


غادة طيبة 


- | 


وقفت رنزنب الشابة الجية تنظر إلى النبل * وهي 5-مع عن بعد 
صوت أخويا » يحدوز وسوبك يتجادلان في ثأن بعض الجسور وحاجتها 
إلى التقوية . 

وكان صوت سوبك * كمادته دائمًا » عالء) جريئ] » وقد أخذ يؤكد 
صحة رأيه وكأنه حقيقة ثابتة . أما يحموز فنكان صوته خافتا ينبىء عن 
الضجر والشك والقلق والخوف *2 ولا عجب فهو أكبر إخوته » وكان عليه 
هذا كا سافر أبوه لتفقد أملاكه في شال الوادي » أن بتولى إدارة المزرعة 
بالثيابة عله . 

وقد تعودت رنزنب » منذ طفولتها » مثل ذلك الجسدل من أخويا على 
تناقضه) في الطبساع » لعن صوتهما في تلك الساعة » بمث في نفسها 
الطمأنينة » إذ شعرت بأنها عادت أخيراً إلى بيت الأسرة حيث طالما سمدت 
بالأمان والحنان ! 

وفيا هي تردد بممرها في النيل الشاحب اللامع » عاودها شعور الثورة 
والأم » فقد تذكرت موت « خاي » زوجما ذي الوجه الضاحك رالكتفين 
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العريضتين » فهو الآن مع اوزيريس في ملككة الآأدوات * تارك إياها لوحدتما 
الموحشة »2 بعد ان عات معه ماني سنوات 2 وكانت حين تزوجها أقرب 
إلى الطفولة » وها هي ذي الآن قد أصبحت أرملة » ورجعت مع طفلتها تيت 
إلى بيت أبيها إ 

وخيل اليها في هذه الاحظة انها ل قغادر بيت أمسسرتا قط »© واطمانت 
إلى هذا الخاطر » عساها ان تنسى تلك السنوات الثان التى كان علوها الحناء 
ثم انتبت إلى الم والحزن ! ٍ 

وقالت تحدث نفسها : لن أفكر في الماضي فقد انتهى » وها أنذا في 
بيت أبي » وكل شيء باق كا كان من قبل » وأظ ايض) لن البث حتى أعود 
كا كنت تام » ولقسد نسيت تبتي أإها كذلك 2 فبي تلعب مع لداتها 
ضاحكة . 

واستدارت رنزنب بفتة واتخذت طريقهب! إلى البيت » مارة يبعض ير 
تحمل أثقاها إلى شاطىء النهر ؛ حتى وصلت إلى صوامع القمح وبعض المرافق » 
ومن ثم ولجت الوابة إلى فناء الدار . 


ولاحظت ان ابنتها تيتي تلعب بأسد خشي صغير ينفتح فه ويغاق يحذب 
خبط ' فتلىكرت انما كانت أيض] تلعب به في طفولتها . 

وتدحرجت عند قدميها كرة كان أحد الأطفال يلعب بها / فتناولتبا 
ورمتها اليهم ضاحكة . 

ثم مضت رنزنب إلى الشسرفة الأرضية ودخلت الدار مارة بردهتها الفسيحة 
إلى الجزء الخلفي حيث جناح الفساء . 

واخترقت أذنيها أصوات عالبة » فوقفت تنصت مسرورة لسماع الضحة 
القديعة المألوفة , 





أجل فقد كانت ساتبي وكبت تتحادلان_ كاممتاد . وتذ كرت قبران 
صوت ماتببي في ووته وصباحه » وساتببي هي زوجة أخيها يجموز, 4 وهي 
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إءرأة طويلة القامة إدية النشاط » مرقفعة الصوت * ذات جال ورغبة في 
التسلط والسيطرة . 

ولا سكتت ساتبي » كانت رنزنب تسمع عسوت كنت فانتاعييدا” 
وكانت كيت زوجة 0 الوسم © وهي إمرأة بديئة عاطة من الجال “ لا تهتم 
إلا بأطفانها ولا تتكاد تتسدث إلا عنوم 

وصاحت ساتبي قائلة : 

هذا شيء فظيع!. لو ان ابحءوز همة فأر ا رضي بذلك لهظة. من الذي 
يدير الأمور في غ.اب أموتب ؟. يحموز طيما » رأنا يصفتي زوحة موز يحب 
. ايكرت لي حتى الاختيار الأول الحصر والوسائد» ولتكن تلك الآمة السوداء 

ي تشءه جاموس النهر .. 

وهنا سمع صوت كيت رمي تخاطب أحد اطفاها قائلة 

0 لااتأكل شمر ١‏ 5 الدمية .. خذ همذا فبو ثيء 
أحسن تأ كله .. انه قطعة حلوى ! 

فقالت لها ساتبي 1 

أما راتت يااكلت فلا عرقي الأدب » انك لا قصغين لما أقوله»ولا جين 


بتكلة » ان ملو كك شائن 

- إن الوسادة الزرقاء كانت لي دام .. آ. ! أنظري إلى عنخ الصغيرة ! 
إنا تحاول ان #شي ! 

انك بليد: الفبم مثل أطفللك » و اكنك لن تحققي بغبتك يهذه السرولة» 
فإن بي قوق ومانانها ! 


وممعت رنزنب وقع قدمين خافبا» فاستدارت مراعة > وإذا بها ترى المرأة 
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حنت وراءها » فنظرت اليها وقد تلككبا شمور كراهية لا تدري له سبيا » 





وقالت ها حنت وقد علت وحمما التحيل ابتسامة خف 


- لعلك ترين يا رنزنب ان الأحوال هنا ل تتغير كثيرا » إننا جمرها ما زانا 
نصير على حدة اسان ساتئءبي 0 أدري كيف تنصبر ؟! ولا شك ارن كيت 
تدتطدم أن تحادها .اما ان فإني اعرف مكاني ولا امذظى. سمدودي ٠‏ إني 
مديئة لأبيك الشكر إذ منحتي المثوى والغذاء والككساء ' إني لدائمة العمل 
هنا او هناك . ولو كانت امك المزيزة على قمد الحياة لاختاف الامر » أجل 
فانها هي التي كانت تقدرني حى قدري » فقد كنا عثابة اخدين »2 لقد وفدت 
1 ها ء اذ قالت لي رهي تود بروحها : اعتني بالاطفال يا حتت . وقد 

اعتنمت فت بم ركنت لع عمشابة أمة رقيقة , 

ة كثميان الماء ودخلت غرفة هناك 2 ومضت رنزنب © وقد 
ثار في نفسبها بغضها القديم نت ومن عجب الهم جريع] يكر هورل 
هذه الرأة 

وكانت حنت امرأة لا تسر رؤيتها » ولككنها برغم غماوتها البادية كانت 
تعرف كل ما يحري في البيت » والفضل في ذلك لتسلاها دون صوت من مكان 
الى موان » وانصاتها لككل ما يقال متحسسة على من فيه 

وقفت رنزنب لحظة تستمع الى حدال زوجتي اخويها ثم ذهبت الى غرفة 
خاصة محدتا ايزا . 

وقفت سا كنة وفدااع لفت عينيها نصف اغراض * ومن ثم كانت تسمع في 
آن واحد ضجيح المطبخ » صوت جدتها الحاد المرتفع » صياح ساتبي ؛ صوت 
كيت الخافت مؤحدة ما تقوله في عناد .. بليلة اصوات من نساء يتكلين 





ويضحككن ويصخين ويصرخن ! 


وسُعرت رنزنب انا تلكاد تخدنتى في هذه 








البيثة التسائية الصاخية . اجل 
انه منزل مملوء بنساء لا يدأن قط » بل لا يقتآن يتكمن ويصحن ويقلن 
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اشاء لا يفملتها ابداً ! / 
رت حك لئس اهن الدار مسرعة © فأبصرت ويك عائدا من 
المقول » وشاهدت على بعد محموز قاصداً الى امقبرة » فاتخذت طريقما 
دوبه ومضت في دزت تردل انا ضغور الس (الخير )) لعي كدت 
امقيرة فوقها 

وما باغت رنؤنب :نهاية الدرب الاحدر » رأت اغاها يحموز يتحدث مم 
حوري وكيل اعمال ابيما 
زقد كانت مدذ نفوعة اظفارها تحب اخاها يحمورز وكذلك كان -وري 
| منذ كانت طفلة صغيرة . 


دائ] اطيفاً ممم 
المنزل منذ تمان سنوات »2 شاب) رزينا حكثير الصمت » 


ركان ين غادرت 
والآن غيل اليبا انه لم يتغير » وان كان احكبر سنا من قبل © ول نتغير 
ابتسامته الرزيئة 

ركان محدوز وحوري يتمهان مما فائلين : 
.. تكون 
الملة مائتين وثلاثين أرديا من القمح » ا وعشرين ارديا من الشعير !. 
ولككن هناك من الخشب ©2 رقد دفم تمن تمن الحصول في برها ) مبادلة 
بالزيت ! 


وظلا يحمان » نيما حاست رنزنب تستهع صاءتة » م ثم قام يحموز 


- ثلاثة وسمعون اردب من الشمير مع ابي الصغير .. واذن 


وول حوري ورقة البردى» ومكنت رنزنب ساكتة وما لبثت ان امسكت 


برقعة الورقة ومألت حوري : 
اهذا كتاب من ابي ؟ 
داتعم . 


عا ارال 15 ؟ 


فتناول حوري الخطاب واخذ يقرأ بصوت هادىء : 


- خادم المزرع' وخادم كا ؛ احوتب © يقول : عسى ان يككون حظك 
كحظ بن يعيش ملرون مئة . عسى الرب (حير شاف) رب (هيرا كليوبوليس) 
وحمي الآرباب ان يهاونوك . عسى الرب ( بتاح ) يسسر قايك بالعمر 
الطويل .. 

إن الإن يخاطب أمه ايزا سائا : 

كيف حالك في معيشتك رطمانينتك وصحتك ؟. وكيف حال أهصل 
الدار جميم) ؟. كيف أنتم ؟. 

وأنت بابني يحموز : 

كيف حالك في معيشتك وطماأنينتك وصح: لك ؟ يحب ان تحني من 
الأرض أكبر حصول..أبذل كل جبد وافلح الأرض بكل همة وإذا وجدتك 
يمتهدأ فإني سأدعو الرب لك . 

وهنا ضحكت رنزنب قائلة : 

- إن يحموز المسكين يرهق نفسه أشد إرهاق في العمل ! 

فاستأنف حوري قراءة الخطاب : 

- إعان بادني ابي فقد علمت انه مستاء 2 ولا تدع ساتيري تسيء معامة 
حنت » ولا فس ان تكك'ب لي عن الكتان والزيت واحرس تحصول القمح 
واحرس كل شي يخصني ' لأني أعدك مسؤولاً عن كل شيء 2 وإذا غمر الماء 
أرضي فالويل لك ولسويك 

فقالت رنؤنب : 

- إن أبي م يتغير » فهو لا يفتأ يحسب ان الأمور لا تحري كا ينيغي ها إذا 
كان غائباً .. نعم ان كل ثيء كا هو ! 

فلم يحب حوري وإِنما تناول رقءة من البردى وأخذ يكنب . 

ثم قالت له فحأة : 

- اقد كنت تصلح لي ال الخشي » الذي اكت لامب ابه 
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أتذكر ذلك ؟ 
ففوجىء هذا السؤال » لكنه رد بعد هنيهة بقوله : 
نعم .. كنت أصنع ذلك من أجلك يا رنزنب . 

- إن تيق قلعت به الآن * إنه الأسدنفسه ! 
ثم تنهدت وقالت : 

. دين ذهب خاي إلى اوزيردس ' تولاني زن شديد » ولكني الآن قد 
عدت إلى المنزل » ومأهنأ بعيشتي ثانبة وأنسى > لأن كل شيء هنالم يتفير . 
نعم ل يتغير شيء مطلقا ! 

فسأها 

- أتظدين ذاك حت يا رتزنب ؟ 

فاظرت المه متعحمة قائلة * 

جعات! تف ؟ 

أءني أنه يوجد تغيير دامًا . وإن ماني سنوات »2 ليست بالثيء 

القايل ! 

نعم » ولككن ل يتغير ثيء هنا ! 


- إذن سيحصل تقيير ! 


-كلا !. أود لو يبقى كل شيء كا هو [ 
- واككنك أنت نفسك الآن غير رنزنب التي ذهبت مع خاي مذ 


عذات"! 
دي سنوات * 


- أعتقد إني عدت .. او على الأفل سأعود كا في السابق ! 
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فرز حوري رأسه قائة : 

3 أحداً لايستطيع ان بيعوة الى اللوراء ؟ 

- ولككني لا أزال رنؤزنب ! 

- نعم » غير ان رنزنب يضاف الها كل -ين ذيء من أثر الز من » فأنت 
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تتطورين تطورا لا ينقطع ! 

فبزت رأسما قائلة : 

كلا » وأنت لا تزال حوري . 

ورد عليها هو قائة : 

- هذا ما تظنينه » ولككن الواقع لا يؤيد هذا الظن . 

فأطرقث هنيبة مفكرة ثم فالت + 

- كيف ؟. إن يحموز ما زال كا كارف على قلقه وخوفه > وساتيبي 
لا تزال تنهره » وهي وكيت لا تزالان تتشاجران بسدب الحصر والخرز » 
وحين أعود الءبما سأجدهما تضحكان مما بعد الشجار . 

وحنة لاتزال تدب على الأرض وتستمع لما يقال » ثم تشكو اها 
وتتحدث عن إخلاصما .. 

وجدني تلوم خادمتها في شأن القياش . 

فقد وجدت كل ثيء كا كان .. وقريباً برجع أبي من سفره »؛ ويحدث 
ضحة ثم بقول هذا : 

دلماذا لم تفمل ذلك ؟ » 

ويقول لذاك : 

« كان ينغي ان تفعل ذلك ! » 


وسديدو محموز مهموما © بِيما يضحك سوبك ولا يكترث » وسيدلل أبي ١‏ 


أخي الصغير اببي » مع انه صار الآن في السادسة عشرة من عمرء كا كانت 
يدلك حين كان طفة صغيراً ... 

وهكذا .. لا يتغير يء إطلاقا ! 

وسككتت رنزنب وقد أنبكها الكلام .. 

فقال حوري باطف : 

- انك لا تدرين يا رنزنب ان هناك شرا يأتي منالخارج فيبدو اثره يصيب 
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اناس جميعا » وان هناك شرا ينبعث من الداغل دون ان تكون له دلالة 
غارجية تنم عنه » وهو ينمو ببطء يرما يعد يوم ! 

فنظرت اليه رنزنب متعجبة » وكان يتك وكأنما يحدث نفسه . ثم 
قالت له : 

ماذا تعنى بذلك يا حوري ؟. انك تخيفني ! 

ل نفسي خائف ! 

ولككن .. ماذا تمفي ؟.: وما ذلك الثير الداخلي الذي تتحدث عنه ؟ 

فنظر اليها ميقسماً وقال : 

انق ما قلته يا رنزنب .. انما كنت أفكر في الآفات التي تصيب 
المماصيل !. 
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- كانت ماتيمي تككم ححموز قائلة له : 
يحب ان تثبث وجودك . هذا ما أقوله لك » ولن يقدروك الا اذا 
أثيت وجودك .. ان أباك لا يفتأ يقول : 
« يحب حمل هذا » ويحب ترك ذاك » واذا م تفءل ذلك ؟ » 
رات تصغي كالمل الوديم ولا ترد الا بقولك : ١‏ نعم » نعم » » وتعتذر 
عن أشياء يزعم أبوك انها كان ينيغي ان تعمل . الرب وحده يلم انها 
مستديلة ! ان أباك يعاملك كأنك طفل او على الأكثر كأنك غلام صغير »كا 
لو كنت في مثل سن ايبي ! : 
فقال يحموز في صوته الهادى, : 
-- ان أبي لا يعاماني أبدا كا يعامل ايمى 
فوضعت ساتيبي بدها طى حكتف زوجها وقالت : 
- نعم © انه حة) لا يعابلك كا بعامه » فقد شقف حب)] بذلك الولد 
الدلل .. ولككن التدلئل يفسد ايبي يوب) يعد بر 


ْ م ©“ فو يتسكى 
تالا أرولا بودي علة يدذكر » مكيزا على تسامح ع 


أبيه معه © وانتصاره 
له على طول الخط . انك انت وسوبك يحب ان تتخذا موقف حازما فى شأن 
هذا الفلام . ْ 
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فهز يحموز حكتفيه وقال : 

- وماقائدة ذلك ؟ 

- انك توشك ان تفقدني عقلى .. انت انسان بلا روح 2 وحكأنك 
افرط وداعتك امرأة لا رجل ! انك تسم بكل ما يقوله أبوك » رتقر كل 
ما يفعل . 

- وماذا أصنع ؟ اني أحب أبي كثيرا . 

- أجل انت تحبه كثيراً » وهو يستغل ذللك كل الامتغلال !. انك 
تةبل منه التقريع واللوم بوداءتك المعم_ودة » وتءتذر عن اشباء ليست 
من ذنبك !. يحب ان تناقشه وترد عليه كا يفمل سوبك !. ان سوبك لا 
عاب اعد 

- اجل . هذا حق يا ساتببي» ولكن لا تنسي ان الي يثوبي أن لا بسويك 
انه لا يعئمد عليه مطلة) ويترك كل شيء لتقديري ! 

- ولهذا السبب يحب ان يدخلك ابوك شريك في المزرعة ! انك تنوب 
عله في المزرعة في سفره © وتقوم بهمة ( كاهن كا ) © وهو ترك 
الور ببديك » ومع هذا كله ليست لك سلطة !. يحب ان تككون هناك 
تسوية عادلة . انك الآن رجل في وسط العمر “ فلا يصح ان تعامل كا لو 
ات فاه - 

- ان أبي يحب ان يسير الأمور ينفسه . 

- انه ليسره ان يرى كل فرد بالدار معتمداً عليه ملديا اطلباته » ولككن 
هذا أمر ميءه ججداً » ويزداد سوءاً مع الزمن . ويحب عليك حسين يحود من 
السفر ان تصارحه يحرأة » وان تطالمه بتسوية مدونة في وثيقة » وان تصر على 
ان يكوون لك مر كز مده . 

- انه لن يصغي الي . 

-اذن يحب عليك ان ترغمه على الإصغاء .. آ. لو كنت اء رجلا ! 
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لو كنت 8 في مكانك يا يحموز لعرفت ماذا أفمل ! إنني أحيان] أشعر بأنىي 
تزوحجت دودة ! 1 
فاحمر وجه محموز حين سمع ذلك وقال 1 
- سأرى ما يمكنني عمه .. لعلي .. أجل لعلي أتحدث ممه .. وأرجوء ! 
- ليس المهم أن تككم أباك » ولككن الهم أن تغرف كيف تكفه رن 
تكرن زعة لافار! ناك [ 1 


# # د ة# 


كانت كيت تلاعب ابنتها الصغرى ( عنخ ) التي تحبو أمامها » وكاما 
أمسكت هذه عن الحو أخذت تشجعها بككامات ضاحكة . ثم تلفت نظر 
سوبك إلى تعتر صغيرتهما » ولككنها لم تلبث أن أدركت انه غير ملق باله اليها 
بل يحل مقطب البين بشارد الفنكر قبألته ؛ ١‏ 

- ماذا بك يا سوبك ؟ إنك لا تنظر إلى عنخ » ألا همك أن تراقيها رهم 
تحمو وتتعلم الذي ؟ 1 

فقال سويك بضسر : 

-. عندة أشياء أخرى تستسقى التفكير والقلق | 

- اليس كل شيء على ما يرام ؟ 

فقال سوبك يكدر : 

- إن أبي لا بثق بي » إنه شخ عتيق في تفكير. » ولكية مم ذلك يمسر 
على أن يرمم بنفسه خط السير لكل عمل يؤدى هنا » ولا ترك لى حرية 
التصرت في أي اذى أ ١‏ 0 

- أجل ؛ هذا امر الاير ! 

او ان موز كان" أكترا حرم » ولو انه يسندني , لكان هناك أمل 


بي 


1 


ل أبي برى الحقيقة بعينيه » رلكن مور جنات وهر نقذ تطليات اليه 


انر ها ! 
وهنا رمت كيت بمض الحرز للطفلة وهي تقول : 
هذا صحيح ! 
بننا رَافَل سوك كلامه فقال : 
على الي فيا يتعلق بالخشب مأقول لأبي بعد عودته أني تصرفت حسها 
ارأنت ولق آثرث أن أتسم الشدنة كتانا بدلا من الزيت ! 
فقالت وهي ترقب طفلتها : 
إنك شجاع وبارع با سويك ! 
ولكن سأسممه بعض الحقائق هذه المرة إذا تحرأ على انتقادي » وإذا 
م يقرك لى حرية التصرف فسأغادر هذه المزرعة وأذهب يميد ؟ 
- تذمب بعيدا!؟ إن ؟ 
إلى حيث أجد عل ؛ فاني لا أطيق بمد اليوم أن بنورني شيخ مغرور 
غير رك لي بجالاً للتضرف!!! 
-كلا !كلايا سويك > إني أقول لك : كلا ! 
فنظر المها ملء] متمجم) من لحجة الحزم ااني بدت منها وهي الني اعتادت 
الاضوع له والمرافقة على كل ما يقوله » ومأها قائلا : 
ماذا تمئين با كيت ؟ 
- إني لن أدعك ترتكب هذه الماقة » إن المزرعة كلبا ملك أبيك » 
سواء منها الأرض والمزروعات والماشية والأخشاب وحقول الكتان » وكل 
غيء ! وحين يموت أبوك بصبح ذلك كه لك ولبحموز ولأولادة » فإذا اختلفت 
مع أبيك وغادرت بيته فإنه يقسم نصيبك بين يحموز وإببي » وأنت تعلم انه 
بؤلر إبي بالنصيب الأوفى من حبه . ولا شك في أن أيبي يعرف ذلك ويستفله » 
وهو يتمنى أن تتشاجر مع أعوتب وتعاهل بيته » كلا ! إن غليذا أن نفكر 


(؟) غادة طيبة 05 











في أطفالنا ومستقيلوم ! 
فنظر اليا بوقال : 
إن المرأة داهية » ما كنت أحسسك ب عزيزتي بعيدة النظر إلى هذا الحد 


لفل أو ذاك دون أن يسمع لي رأي» ودون ان يدفع لي أحر ؛ بل أتلقى 
!إماذا يحب محهوز الفّسَة ؟ 


وائً) أواعر من محموز 
ترق عل المزرعة حين يكون ابي 


إنه أخوك الأكبر » وهو الذي 
لا١تتهاجرهع‏ أببك ولا ترد عليه » بل اعتمم بالصبر مرة أخرى ! رقف قانا؟ 


- املك على صواب » ولككن قد تستمر هذه الخالة ستوات عديدة أخرى إنه بطي , المرك »م يليد الفهم .. وأن ابرع منه 


أيضا برغم عط تفاخره يبراعته ' لقد كتب أبي اليهما 


إن محموز عدي 
كثير ]ء وسويك غبي 
عر ] دأن أؤدي العمل الذي بروقني ٠‏ 


يحدر بأبي أن يشر كنا معة في المزرعة . 

ح اق قعل ذلك » فإنه يحب أن يقول دام انه يطعمنا ويكسوة وإننا 
كلنا عالة عليه » وإذنا من دونه ما كنا لتحد مثوى.لنا ! 

- يبدو لي أنك لا تحمين أبي يا كيت ؟ 

وم تحب بثيء 2 بل التفتت إلى صغيرتها عنخ ونادتها قائلة 

تعالي يا عزيزني » هذه دمية لك تعالي ! 


إذك غلام أفسده التدليل وسوك أقزل ذلك الأعرئب 

إن أبي بقدر رسماحة زأيك: . 
قد يكون هذا » لكذلك يحب ان تعمل © وان تطيم . رولا تنسن .انك 
عر أفراد الآسرة سنا 
وما شأن السن في ذلك ؟ إن أبي صاحب الأمر هنا » وأا أعرف كيف 
أبي رجل ضعيف رغم كل كاءاته الضخمة وانه 


تنظر فوى كتفه إلى ها وراءه» فاستدار 


فنظر سوبك إلى رأسها الأسود نظرة حائرة ثم مفى في سبيله . 


اأسينة . وأنت تعرفين ان 





كلامه > إِذ اع حد 


# #8 ول يتم ابي 
فرأى حنة واقفة خلفه » وما لءثت ان قالت له : 
بعت إيزا في طلب حقيدها إبي ففي نمضي اليها » رهو فق وسمم الطلءة كاسولن إن أعوقب رسل ضميف ؟ أحسيةه لا يسره أن يسمع ان هذا 
رأيك فيه , 


بادي السضط » فأغذت تنظر اليه يعينها الضيقتين وتعذفه بصوتها الصارخ ٠‏ 
فضحك اببي ضنحكة تدل على القاق وقال ها : 
لكك ان ثقولى له ذلك ...تهالي با حئة وعديني يذلك 


قائلة : 

- ما هذا الذي أسممه عنك ؟ إنك لا تريد أن تفمل هذا ولا تحب أن 
تفمل ذاك » إنك لا ترضى أن ترعى الثيرران » وتأبى أن تصحب يحموز أو 
تعمل في فلاحة الأرض ! كيرف الأمور إذا كان طفل مثلك يفرض ما بريدء 
على الكيار ؟ 

فقال ابي عاب : 

- إنني لست طفلا » بل أن شاب » ولا أعب أن اعامل كطفل فأ كلف 


ف.قدمت حنة حدق وقفت يحانب ايزا وقالت له : 
- إني لا أحب الفتنة وانت تعلم ذلك ٠‏ إفي تغلصة للم جميم) . ولا أنقل 

أي كلام إلا إذا شمرت بأن واجبي يقتضيني ذلك . 
. هذا كل هاا الآعر .. وساقول 





- كنت أقصد معاكة جدتي با قا 
ذلك لأبى 
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وأرما برأسه لحنة وخرج من الغرفة . 

فنظرت حنة خلفه وقالت لايزا : 

فردت ايزا محدة : 

- إنه يقول كلام خطيراً . 
اعموتب يدلله أ كثر ما ينبغي . 

ثم سألتها فجأة : 

- هل يحموز بالدار ؟ 

- نعم » قد رأيته قادماً منذ حين . 

- إذن .. إذهبي وأبلفيه اني اريد ان أكلمه . 


ولا أحب الأواطر التي محول بذهنه 


فخرجت حلة وأخذت تبحث عن يحموز حتى رجدته عند الثعرفة فأر 


رمالة حدته فخف الها رحماها » فقالت له : 
- ان أعوتب سيأقي قريب . 
- أجل رهذا يسرني . 
- هل كل شي عل ها برام ؟ 
- نفذت تعلمات الى يحذافيرها قدر إمكاني . 
- وما عندك عن ايبي ؟ 
ان ابي كثير التسامح معه © رفي هذا ضرر بالغ له . 
- يحب ان توضح ذلك لأحوتب . 
فمدا التردد على يحموز » لككاما وعدته بأن نؤيد. في ذلك 
وم يتكلم يحموز “ بل اكتفى بأن تظر اليها وقد احمر رجمه . 
ثم خرج . 
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» وكانت مئات 


7 لقدوم ردها اموب 


0 ١ 
لذت دا كج المبعدا” 5 إزيمة الكراث والثوم والتوابل‎ 
ات البط كا 5 اك كل‎ 9 
ااانه ع ذارهد. ددرتي‎ 
الارغفة تيز > وخسر حدر الازامر» والخدم يمر رن هار‎ 
و4‎ 


نات النساء بصدن 


مكان كنت تسعع فميمة 00 
- قاد 5 2 
. السيد قادم ! . اودهاش وأزهار اللونس وقد 


4 
أل إن أبإها عائد الى بيثه ' 


انها 0 الاسايييع القلملة الاخيرة 
القدمة بالدار دون ان تشعر “ 
ثقما كنات حوري ها ٠‏ 


ان.زي الدار 


ع عاط . الثيل لبحطي إشارة 


وقد تمى الدوهم 


أحد الخدم » بأن يقف 
صده تقترب . 
1 صوته بالغداء التفى عليه ٠‏ 


ويفتة ارتفع 0001 
ار 6 سوا 


مع الآخرين صوب 
رمك رنزنب ها كات 'قي يدها من 












مرسى السفن على شاطىء انير » وكات يحموز وسويك ققد سيقا الى هناك 


حك الدائم لنا . هذااقيء يسر القلب ‏ 
ووقفا وسط جمع من القرويين والصيادين والعيال والزراعيين » عتفوت عاد 3 . 


ثم الّفت الى حوري وقال له : 
وياوحون بأيدعم . : البارع يقفه وحسااته . لاشك ان الخير قد زاد ؟ 

وكانت هناك سفينة ذات شبراع مردسع تحري بالثهر مع ريح الشهال وخلفها 
2 المؤونة تحمل رجالاً ونساء . 


وهذا وري 


ت التسات وخفت الضجة» رفع اعوتب يده طالب السككوت 


وبعد ان انتم 
بم قال بصوت مرتفع واضح : 


رئانت رارف على بعد أباها جالسا وبيده زهرة لوتس والى جانيه اءرأة انان ركان اراعدقاتي :عدي 


نبا لم .. اني مكثت سنين كا 


تعلاون وأ وحيد من بعض الوحوه © فإن زوجي - أمكا يا محموز وسوبك » 





حسبتها مطربة . 

وعات صيحات المنتظرين على الساحل © ولوح اعحوتب مح » وأخغذ 
الملاحون «تأهون لرسو السفيئة وارتفعت كمات الترحيب بالسيد » والحد 
للآغة على سلامته . 


» امك يا ايبي » قد ذهبةا كاتاهما الى أوزيريس منذ سنوات » ولسذا 
اتيمي ويا كيت » أختا جديدة تشارككا في الدار . ها هي 


واغتي 
كت لاا 


ؤي خديئق نوفريت التي ستحمانها من ا . وقد حاءت" مدي من مفنس في 
درسي اوري 000 و يٍِ 








وعد لحظات ؛ نزل أيحوتب الى الشاطىء » وحبى أفراد أسرته وبقية الشيال . وستيقى معكا هنالاسافر ثانبة . 
المستقيلين . م أشار الى المرأة التي جاء بها معه 
ع رنزنب الى أبيها » فخيل اليها ان جسمه نحل وانكش »: مما وقد فوجىء أفراد الاسيرة بقدومها » فوقفوا واجين. فقال احوتب بلبجة 
0 ذل على شيء من الفيظ : 


تمالوا يا أطفال وحيوا نوفريت ألاتعرفون كيف محييون خديئة أبيع 


حين يحضيرها الى بيه ؟ 


رقال احرتب وهو يقبل أبناءه واحداً بعد آخر َ) 

- يا عزيزي يحموز» اني واثق اذك كنت نشءط) في غيابي. وانت يا سوبك 
يا بفي الوسم لا توال مرح القلب كا أرى . وهذا هو ايبي الاعز . دعني أنظر 
اليك.. لقد موت وكبرت وصرت أقرب الى الرجولة . وانت يا رئزنب يابندي 
العزيزة .. اقد عدت الى بيتك . وأنتا يا ساتيبي وكيت . انكا ايضا ابنتان 
9" ولونة 32 اخلفة 1 


فسياها الجسم في ثيء من التردد و كثير من البرود » وها قال اموتب 
حماءة مصطنعة تغطي غيظ) مكةوما : 

- هذا حسن . ا أوفريت » الآن تأخذك ساتيي وكيت ورنزنب الىجناح 
النساء » أن الحقائب ؟ هل جليت من الشاطىء ؟ 

ولما تع النساء نظر اعحوتب الى اولاده وقال لهم : 

- كيف حال المزرعة ؟ هل سار كل شيء بانتظام ؟ 
قا : 
- ان الحقول الجنوبية التي كانت قد اجرت الى ته . 


ركانت حتة راكعة تقبل ركيتيه » ونمسح دموع الفرح في عينيها بشكل 
يلفت الانظار . 


فقال ها اعوتب قدا مون كت اه 





- يسرني ان أراك يا حنة » هل انت بصحة جيدة ومسرورة ؟ أنك على 
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ولكن اباه قاطمه قائا : 

-دع التفاصيل الآن » يا يحموز » فإن في امكانها ان تنتظر . 
اما الليلة فلدينا ابتباج وفرح » وغداً نشتغل » اا وانت وحوري . تعال | 
هنايا ايبي يا ولدي © وهيا بنا ندخل البيت . لقد طالت قامتك حق علا 
رأسك رأمي . 


ومشى سوبك عابسا وراء ابيه وايبي » وعمس في اذن يحموز قائة : 


عدئت اعينة © مدقت ! 


نات كلامبا قائه : 

ا يأ كاون ويكتسون من خيرك : وكل ما هم فيه من رغد ورخاء انما 
دك وكنك 7 

»افى دائمه) أعبد فيك الذكاء وسلامة الحكم على الور 


هر ثرة جع 

هذا صحيح 
باحنة ! 
: فتأوهت <نة وقالت 

آ. لو ان الآخرين قدروني مثل تقديرك لي ! 

- ماذا تعنين ؟ هل أساء اعد النك ؟ 

- انهم لا يقصدون الاساءة » ولككنهم يفترضون دام اني استطييع العمل 
دون انقطاع » وافي اسرورة بذلك » ولككن كلمة محبة ار تقدير هي كل ها 
محتاحه الانسان 1[ 
1 - ثقي انك ستسهءين مني دائءًا مثل هذه الكلمة 2 ولا تنسي ات هذا 
الدث بيتك 

انك كثير المطف على يا سيدي . 
م كتت طظة رقالت : 
- ان العبيد مستعدون با سيدي في المام الماء الساخن .. وبعد ان تستحم 


- حلى وثياب ؟! ألم تسمع ؟. لا شك انه أنفق في ذلك ايراد المزارع التي 
في الشيال » ابرادة | 
فأجابه حموز هامسا : 


اصه حت لا يسممك ![ 





وجاءت حنة الى غرفة امحوتب تبقسم ؛ واخغذت تمد له حماما » 
فقال ها 

- حسنا يا حئة » وما رأيك في ذوقي واخشتياري ؟ 

- انا جميلة بل بارعة امال !. ما اجمل شعرها وما ابدع قوامها !. وماذا 
اقول اكثر من ذلك ؟ ان المرحومة زوجتتك تسسر في عاللمها الآخر لانك اخترت 
مثل هذه الرفيقة الحسناء ل:تؤنس حياتك . 


ل اا لرتدي ملابتك تطلت. امك اليك أن تذهي النيا + 


- امي ؟ اجل * اجل بالطسع إ! 
ويدا عليه الارتماك وقال : 
- بالطيع كنت انوي ان اذهب اليا لأحميباء ابلغيها افي قاام لبها . 


فردتث غلى الفور قائك : 

- انى متأ كد: ما اقوله يا انحوتب. انك بعد ان حزنت طول هذه السذين 
قد حان الرقت لان تستمقع بالحياة ! 

- وائ ايض سيت انه قد آن الاوان لان اعيش كا يعيش رجل . لكن.. 
اتظنين ان زوحتي وولدي وابنتي قد ساءهن ذلك ؟ 50 
- يحسن بهن الا يستأن مما يسرك !. اليس جميع من في هذه الدار يمتمدون 


عليك في مماشرم ؟ كانت ابزا مرقدية احسن ثوب كتافي عندها ‏ وقد وقفت تنظر الى ابنها 
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باهخام لا يخلو من سخرية > وقالت له : 


- مرحم بك يا امحوتب اذن قد عدت الينأ » وم تعد وحدك كا ممعت ؟ 


فقال احموتب بشيء من الخجل : 


اذن قد ممعت ؟ 


طبعاً معت » ان البيت اوه طنين هذا النبأ . ويقولون ارد الفتاة 


حمملة وائها صغيرة السن . 
- انها في التاسعة عشيرة من عمرها .. وايست قبيحة المنطر . 





فض سكت ايزا بصوت 
ليس هناك احمتى مثل عدوز احمق ! 
ااست افهم ما تقصدين يا امام . 


به صوت الدجاج وقالت : 


- لقد كنت دامًا احمق يا امحوتب ! 

فيان الككدر في رحبه وقال ها : 

الحسمين ان من الشذوذ ان يميء رجل مخدينة الى بمته ؟ 
- ليس هذا امراً شاذاً » فان الرجال حمقى عادة ! 


- لست ادري اي حمق في هذا ؟ 


- امهب ان وجود هذه الفتاة هنا سرؤدي الى توافر الانسحام في الدار؟ 


ان ساتيي وكءت ستثوران وستحرضان زوجيهما ! 
-اومااغاينا بذلك ؟ واي حت لما في المعارضة ؟ 
قيزت رادا متضدرة وقالت + 


- ليس فا حق مطلة] ! 


فأخذ اهوتب يذرع ارض الغرفة غاضي] وقال : 


- الا يحق لي ان افعل ما اشاء في بتي ؟ والآن وقد عدت لأنعم بشيء من 
السكينة يقال لي ان اعامي صعابا حتى انت يا اماه تنكرين علي ان تكون 


لي خدينة كفيري من الرجال ! 
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لست غاضية * ولكني وحدت ا للتسلية © فسمكون في هذا البيت 
اضَة استطييع ان ارقيها » غير اني اقول لك : انك سين تسافر الى 

ا 5 3 5 5 

الشياك عرة اخرى نحسن بك ان تأغذ خدينتك مءك ! 





ان مكأتها هنا في ببقي ! وانويل أن دسيء اليرا ! 

ان الآمر لا يتعلق بإساءة المعامة.. ولككن تذكر ان من السبل ان تشعل 
نار في هشم جاف *؛ ان المرأة ثيء تافه و كأنها حلم من الأحلام ثم يأتي الموت 
في النهاية ! 


# #« # 


استمع احوتب صامتا الى سوبك وهو يششسرح ماتم في صفقة الحشب “2 وما 
ليث اعوتب ان قاطعه وقال له بحدة 

- نعم .. نعم » لقد حسيت نفسك تعرف غيرا مما اعرف فخالفت 
تعلماق . :ان الامر هكذا داءئ) ؛ آلا ان اكون ه:ئالأشرف بنفسي على كل 
شيء * الي لا اتصور ماذا تصيرون اليه درني ! 

وهنا قال سويك في عناد : 

- اقد لاح لي انه في الامكان جني ربح اكبر » ولذا جازفت . ان الانسان 
لايمكن ان يكون دائماً عذراً حريض) . 

> لسن الدنك ع . بن ادر 


-.وهل :تترك لي أية فرصة لأمتحن فيها تقديري ؟ 


» رانك دام عتبور طائش ميء التقدير | 





- لقد تصرفت هذه الرة ضد اوامري الصريحة . 
-اوامرك ؟ أعلي أن اتلقى اوامر الى الأيد ؟ الى رجل ولت يطفل1 
فتَقدم منه أغخوتب وهو 'يتميز من الفيظ وصاج به قائلا 

اا الولد الوقح . اتقول ذلك لآبيك؟ خد حذرك والا طردتك منبيتي؟ 


0 



















- وإذا م تاغذ أنت حذرك فساغادر أ6 بيتك » ان بذمني آراء جديرم وت إنا فاكبة وشراب * لا شك إنك قد انتهبت من إعطاء أوامرك ! 


]قن بعد لحظة ما نوفريت ! 


بأن تحلب الثروة لولا إفي مقمد بالحذر والحرص ولا يسمح لي بحرية التصرف ! 
تمال الآن © أريد منك؛ أن تاتي الان ! 


نكت أعوتب هنمهة ثم أله : 

- هل انتموءت ؟ 

عل .- لبي هيدي ما افوله : 

- إذن .. إذهب واطعم الماشية فليس هذا وقت اللكسل . 


قبدا عليه السرور والحجل مما .. رقال مور ابدرعة قبل أن ندع لآبئه 
فرصة للكلام : 5 

]ردان كنك أولا .. في أمر هام .. أريد أن أطلب اليك . 
فأدارت نوفريت ظبرها لبحموز وقالت لأمحوتب : 


فخرج سوبك غاضما ومفى في سديله ٠‏ 
الا تقدر ان تفعل ما تشاء في بتك ؟ 


وعندئذ تقدمت نوفربت تخطى بطيئة إلى أعموتب » وكان وائف) يحاسيًا 
ولدء الآخر يمهوز ويقول له : 

- ما الذي دهاك حقى تركت -وبك يتصرف هكذا؟ كان يحب عليك أنا 
اء؟ إنه يثوهم إن الأدورر 


وعندئد قال ليحموز محدة: 
- كامني في فرصة اشرئ؟! 
كنت . الااتعل اذه ميء التصرف في المييع والثشر ثم تركه وخرج مع نوفريت 
تري كا يتمنى أن ري فوقف يحموز ينظر اليم) وقد جمد في مكانه من الشرفة . 
فقال مول معنارا + 
إنك با أبي لا ندري الصعاب القي القاها » لقد أمرتني بأن أعمد إلى 
الخشب ' فكان لزاء) على أن أتركها له ليفعل فيمت 


وما لبثت ساتبي أن اقبلت البه من داخل الدار فسألته بإمهام ٠‏ 
- هل كفت أباك ؟ ركاذا أجاب ؟ 
- لا تكوني قلملة الصبر يا ساتيي » إن الظرف لم يكن مناسيا . 


فصاحت به قائلة : 





سوبك في مجمة يسم 
ما يراه 
وهل له رأي ؟ إن عليه أن ابقل نا آدرء 42> وعلتك أنت 
تتنيه لذلك , 

فاجمر وجه يحموز رقال : 

أ ؟وما هو سلطاني عليه 


أر: - هذا ما تقوله أنت ! وهذا ما سوف تقوله داك) ! ولكن الحقيقة انك 
تهاب أباك ٠‏ أل تعدني بأن تكلده في أول يوم يعود فيه . ولككن ماذا حدث ؟ 
وسكةتت من فرط الجبد / فقال ذا يحموز بهدوء : 


- إنك خطئة يا ساتيبي » لقد شرعت اكله رلككنا قرطمنا . 
فصاحت مندهشة : 

- قوطعها ؟ ومن ذا الذي قاطمكا ؟ 

لمم قائة : نوفريت ! 


وهنا قالت ساتيبي : 


حي ملطان ؟ إنه السلطان الذي أعبد فيه اليك . 

- ليس لي مر كز حقيقي # ني كتتاات ككك افونا 
رمعت اد وان رار يك تائجة الي ام مالك لأعرتت : 
ألا تأتي إلى الايران الصغير يقرب البحيرة ؟ ان الجو رائع هناك * رقد 


14 إنها 











نوقريت ؟ ثلك المرأة ؟ ان أ(اك ما كان يخلى به ان يترك خدينته تقا 
حين يتحدث في شأن أعاله مع ولده الأكبر » ان الناء لا يصح ان يتدخ 
بي الأعمال ! 

واعل يحموز كان ب:.نى في قرارة نفسه لو تعمل ساتبي رفق كلد 
هذه .. ولككئرا لم ترك له فرصة للكلام ' واستطردت تقول : 

كان يتفي لأبيك ان بوضح ها .ذلك دون ابطاء 

ان أبي لم يبد عليه انه استاء من مقاطهتها لنا . 

ان.هذا امر شائن ! اتدهذة اإرأة قد سحرته » وهو يتركج! 05ا 
وتسل ما اتام + !1 

وكان كلامها يندىء عن معنى خفي ؛ ثم قالت : 

ان اباك ان يككون هنا دامًاً .. ولن يلدث حى يسافر #نية الى املا 
في الشيال » وعندئذ سنرى ! 

ثم فحكت ساتيبي ضحكة عالية جافة وتركت زوجها عائدة 


حث أنت 
# # # 


كان الأطفال كمادتهم يحرون ويلعيون عند البحير: . وكان امحوتب جا 
يحتسي الجمة يحائبه نوفريت » ونظر الى الأطفال ثم قال : 

ان الأظفال مولعون باللعب على حافة البحيرة» ولكن ما اشدذه 

- أجل وقد كان مكنا أن يشمل الستكون هذه اليقعة ! على انه 
يحلس رب الدار ملتءس) الهدوء يحب أن يقابل بالاحترام اللائق ! 





وكانت هذه فكرة جد رفها قبلا » فقأل يتردد : 


-- إني في الحقيقة لا أإلي ضجيجبم ؛ وهم قد اعتادوا! اللمب هنا 


# 


من تكون ا 00-7 ضير من ان يلعواء غير انه حيال ما تيذله 
0 الك شب .إن تلقن غنيا قدر أكبر من الاترام 
فر 0 . 
انك شديدة الرعاية يا فوفريت. أجل أنت حة) فتاة طبمة لا تفكرين إلا 
في راحي ٠.‏ 
إن ما يسرك يسعرني 
ثم توحبت الى كيت قائلة ها يحفاء : 
- خذي الأطفال بعيداً يا هذه ! 
فنظرت الما دون ان تدرك ما قالته لها وسألتها : 
يعيداً ؟ ماذا تعنين ؟. إنهم يلعبون هنا دام . 
إن اعموتب بريد السكون » وهؤلاء الأطقال يحدثون ضوضاء . 
إحذري ما تقولين يا وفريت !. ان أتحوتب يفرح برؤية أحفاده يلمبون 
هنا » وقد صرح ذلك . 
- ليس اليوم !. إنه قد بمثني اليك لأبلفك رغبته في ان تدخلي هذه الذرية 
الصاخية إلى الدار فإنه بريد ان يحالس معي في هدرء ! 
فتمثمت كيت قائلة : 
- معك ؟ 
ثم عضت من فورها إلى احموتب قائلة له : 
- إن خدينتك ترعم أن علي ان آخذ الأطفال إلى داخل البيت ١‏ لماذا ؟. 
وما هو الخطأ الذي أتره ؟. ولماذا يبعدوت من مكان لعبوم ؟ 
فردت أوفردت بصوت اعم : 
- حسيت ان رغنة سيد الدار كافية وإنها لا تناقش ! 
فانتبز احوتب هذه الفرصة وقال : 
- صدقت !الماذا ينيغي لي ان أبدي أسيابا ؟ من هذه الدار ؟ 


فأغذت كيت تصعد بصرها في نوفريت قائلة ؛ 
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آحسيها هي التي أرادت إبمادهم ! 

- إن نوفريت تفكر في راحتي .. ومتعتي . لا أحد غيرها في هذ. الدا 
براعي ذلك . اللهم إلا حنة المسكينة ! 

فسالته كيت.: 

- إذن. لايسح أن يلعب الأطفال هنا يمد البرم ؟ 

- نعم .. حين أكون هذا لاستريم , 

فلم تقدر كيت ان تكيح جماح غضيما وصاحت به قائلة : 

- اذا تدع هذه المرأة تبفضك فيمن هم من لحك ودمك ؟ 

فغضب وصاح بأ قَائة 

- إني أ الذي يقرر ما يفرض ان يعمل هنا ؛ لا.أنت ! 

وتفت كيت لحظة بلا حراك » ثم ردت بصوت خلا من كل عاطفة : 

- سآخذ الأطفال الى داخل المنزل . 

وسارت خطوة او خطوتين 2 حتى إذا صارت أمام نوفريت قال 
عرسا 


ح هذا كله من فمالك . لن أنسى . كلا أن أنسى ! 


1 





فس أعوتب الصمداء إذ انتهى من أدءبته وصلواته» وقام بصبالسوائل 
وحرى البخور وتوزييع الصدقات “ وكل ما يوجبه عليه مركز كادز المقبرة » 
وضميرء الحي من جمييع الوجرء 8 

وما لث أن عاد إلى الغرفة الجاررة لاقبر: » حيث كارن حوري 
ينتظره » وأغذا يبحثان شؤون الزراعة » والحاصلات والماشية والأخشاب 
وأرياحها : 

وبغد نمو نصف ماعة أومأ امحوتب. برأسه مرةحا رقال لحرري : 

- إنك بارع في الأعمال يا حوري . 

فابتسم هذا رقال له : 

- ذلك لأني قضيت عدة سنوات وكيب لأعمالك . 

وانك لوكيل أمين والآن اريد أن أبحث معك أمراً آخر : فإن ابي 

يشكو من شآلة:مر كزه وتبعيته لأخيه الأكبر . 

- إنه لا يزال صغير السن . 

- ولكنه يدي مقدرة فائقة وهو يكدر بان أخريه لا ينضفائه . 
والظاهر ان سوبك يماء4 بعنف © وإن ما يتخذه يحموز من حبطة وحذر 
يضايقه . وهو لا بريد ان يتلقى أوامر إلا مني أة وحدي تحسباني أناء » ولي 


(*) غادة طيبة 1 


















العاملة اللائقة » وأحسب انه يمكن القول 
ع أمسك رليم كلامه إذ حاء في هذه الاحظة خادم رقي > ورقف يابث 


عليه هذا الحق 
- هذا صح.ح ' رقد لفت نظري ارن هذه نقطة ضعف هذا في المزرعة ., 

أتس.ح لي ان أتككم في صراحة ؟ 
2 تكلم و لدم 


صعود الدرب المرتفع وقال : 


تعدا من : 
1 اقد وصلت بفينة بها كاتب يدعى كامني » وممصه رمالة 


0 
- إنك حين تسافر » يحب ان تترك خليفة لك * مزوداً بسلطة من مقس ١‏ 

00 ا (عرقتد رقال 

مشاكل جديدة ولا بد !. إذا م أكن حاضراً بنفسي الإشيراف على كل 

عي فإن الأمور كلها تضطرب ! 





فقال احوتب : 
- الست أعمد في أعمالي اليك والى يحموز ؟ 
- أجل اننا نوب عنك في غمابك » ولككن هذا لا كفي . لماذا لا تعين 
أحد أولادك شريك) لك بعقد شرعي ؟ 
فعقد احوتب حاجبيه > وأخذ يذرع أرض الغرفة ذهاباً وجمئة ' 
ثم قال : 1 ل 00 
- وأي أبنائي ترشحه لذلك ؟. إن سوبك مستبد برأيه ولا يخضع َك 
ولست أثى بسلامة حمكه في كل الأمور 
- إن يحموز أكبر ابنائك > وهو اطيف ود ومخاص . 


كانت رنزنب تتريض على شاطىء اليل » واذا بها تسمع هرجا وصياح] 
اك أنا يحرون الى مرمئ الننفن 6 فأسرعت. لترى. مسا هنالك » 
وسسرعان ما أبصرت سفينة وقف بها شاب ما ان رأته وتبيتت طلعته حتى 
كاد قلبها يقف عن الخفقان ؛ فقد خيل اليها انه ( خاي ) قد عاد اليها من عالم 

- أجل * ولكنه هياب تلم / يرافق كل إنسان على رأيه . لو كارت 
ابي أكبر سنا , 

من الخطر ان تضم السلطة في بد فى حدث ! 

-. صدقت »2 صدقت باحوري , سافكر فما قلته لي . إن يحموز إبن” 
طيب حقا ابن مطييع 


الاموات . ولكنها ما لبثت ان سخرت من نفسما » ولا ديا بعد ان اققرب 
الكَّابٍ فإذا هو فى مث_ل قو 
رثغر ضاحك , 





أن والكقه اعون مئه سنا © وله وجسه وسم 


ثم سمعته يذكر لستقيايه انه قادم من أءلاك أبيها في الشال » وائه كاتب 
هناك واعىى كامني 


- إفي موقن انك سقتصرف يحكة . قبمئوا الى أحوتب عبد يتدئه بذلك © واقتيد الكاتب الهآب ال أذاغل 


المزل حيث قدم له طعام وشراب »2 وسرعان ما جاء الاب واجمك ممه في 


كيت طويل 


ثم تأوء الاب وقال : 
- إن حم أسيرة اهمة شاقة . والنساء خاصة تصعب سياسةون» فإن ساتبي 
حادة الطباع وكيت دائّة العيوس ولكني قد ب.نت هما ان نوفريت يحب ان داعم روت ا هذا » وللكنها قدرت براعة كامني في كشف ذلك 


2 ص 























التلاعب > وم تشك في ان أبإها سيقدر هذه البراعة أيض؟ . ثم ما لبثت أ 
شغلت با تلا ذلك من اصدار أبيها أمرء بإعداد ممدات سقره دون ايطاء 
انه كان قد اعتزم ألا يسافر قبل شورين ! 


إإزت مراحة إلى البقاء هتا ؟ اليْس الأفصل لك أن تصحييني في 
؟ 

8 نوفريت رأعها وابتسمت قائلة : 

لن تغيب عنفي طويلا . 


كدق أضب ثلاثة أشبر » ورءًا أربمة »من يدري ؟ 


«ودعا الاب كل من في البيت وأخذ يصدر الاوامر بما يفرض ان يعمل » 
فصل ليحموز ما عليه فمله وما عليه تركه » وأرصى سويك بأر: يتشد 
الحبطة في أمور أخرى ذكرها له . 

وكان ذلك كله أمرا موف لرنزنب » وقد لحظت ان يحموز 
الإصغاء الى أوامر أبيه ونواهيه » وان تويك عابس كمادته » 
حوري هادىء مطمئن أما ابي فان أباء رفض مطالبه يحدة غير مما 
وقال له : 

تنك أصغر مذ من ان يحدد الك مرتب خاص ؛ وعليك ان تطيم ب 
فانه يعرف رغباقي وأوامري 

ثم رضم يده على كتف ابنه الاكبر وقال له : 

- اي أثق بك با يحدوز © وحين ارجع من سفري سنتكم معا في 
الشركة . 

فاحمر وجه يحموز من السرور © ورفم قامته أكثر من قل 
ثم قال : 

- ان فل شيء سيجري رفق مشيئتك .. غير ان حنة أحيانا 
فتنة بلسانها .. 

- هذا هراء فان كل النساء كذلك» وأما كامني فانه سيبقى هذا وسيسا 
حوري . وأما تلك الارض التي اجرغها الى المرأة يأبى .. 
ومضى في حديئه فلم يغادر كبيرة ولا صذيرة من دُؤون الاعمال المطاوية 
غببته الا قسط رأيه فيها وتعلياته بشأنها وىا حانت ماعة الرحبل دمر الاب 
بأم في احشائه وانتحى بنوفريت احية وقال لها ؛ 


1[ اصير سق 'تعود 7 ومأكون مرواعة هنا . 

اند أرضيت أبناني جما بأن تحاطي بكل رعاية » وعلى رؤوسهم تبعة 
مثار لشكواك 

إني موقنة بأنهم سيفملون ما أمرهم به . 

ثم سكنت الدظة وكالكدة 

امن هو الجدير بثقتك هنا من غير أفراد الآسيزة ؟ 

- حوري . إنه يدي الممنى » وهو ذكي حكم . 

- لكنه هو ويحموز بثابة أخوين .قرا , 

- إن كامني سيبقى هنا أيضا وسآمره بأن يضع نفه في خدمتك * وإذا 
وجدت ما تشكين منه فاخيريه ليكتب إلي بشكواك . 

هذه فكرة صائمة » إن كامني قد جاء من الشمال » وهو يعرف أبي .. 

ثم قال ذا أحوتب : 

- وهناك حنة أيضا .. 

فقطمت للامه قائلة : 

- آه .. حنة ؟ ألا تدعوها اتككدبا في ذالك أمامي الآن ؟ 

فأوماأ برأسه موافقاً وقال: 

هذه فكرة صائمة 

م#أرمل في طلب حنة فجاءت مبرولة وهي قال في اإبداء. الأأسف السفرء 
فقاطما قائة : 


له 
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- أجل » أجل » ولكن لا بد من السفر فإنه مقدر علي ألا القى را 
استقرار .. إنك شديدة الاخلاص صادقة الولاء لي يا حنة > ولهذا أعبد 


ق حراسة نوفردت أثناء غناي 4 إنها امد عزوة .غل:! 


وقد قالت جوري يوم] . 
ان خائفة 





مم تخافين يا رتزة 
إن من يكون عزيزاً عليك لا بد أن يكون عزيزاً علي أيضا فكتت لحظة» ثم قالت 
حسنا » إذن عليك أن تخلصي ها الخدمة . 


فالتفت حنة إلى نوفريت وقالت ها : 


أتذكر يوم قلت ِي أن هناك ديرآ أ ظاهرا يأتي من الخارج وشيرآ م 
اكيت من الداخل ؟ 
ذ أجل أدكن 

لقد حسيتك يومئذ تعني الآفات التي تصيب النبات ؛ ولكني أرى الآن 
ان قولك هذا ينطق على الانسات أيضا . 
هل أدركت ذلك ؟ أجل اقد أصد 


إن ما قلته حادث الآن .. ف 1 


إنك رائعة امال يا توفريت 2 وهذا أصل المتاعب © فإن سا0 
يشعرن بالغيرة مننك » ولكني سأعتني بك وسأنيئك بكل ما يقال وما 
ويمكنك أن تعتمدي علي ! 1 
فابتءت نوفريت قائلة : 






يا رنزنت . 

ني فيك 1ه َ وأعسبق 0 أن 6 عليك 0 اهناك .. فقد جاء شير من الخارج 
وأ أعرف من جليه » انها نوفريت ! 

- أتظنين ذلك ؟ 

- أجل *2 اني أعرف ما أقوله » استمع الي يا حوري» حين جئت اليك هنا 
أوفلت لك ان كل شيء كا كان في الماضي ' أما الآن فقد تذيرت الحال © وثها 
تتمادلان الفاظا مؤذية ؛ وفل منب يسيرها أن د كلامها قد أصاب الهدف 


فقال أحوتب : 





- إذن قد رتب كل شيء .. اجل إن كل ثيء على ما يرام » ان 

سر القوة والنجاح . 
*#* اذى الأخرى » ان هذا فظييعيا حوري 

- اني أعم يحدرث هذه الأمور » ولكن ماذا تلقين اللوم على نوفريت ؟ 
- لأن كل ذلك من صنعها * فإنها تقول بضع كامات ماكرة خديئة فتشمل 
بها قر الشجار 
الي تخيرها 
- أجل » راء ايضا أظن ذلك 


اعتادت رنزنب ان تصمد إلى المقبرة في أكثر الأيام » وكانت أحيانا 
هناك يحموز وحوري معا » واحيانا تحد حوري وحده » غير انبا 
تشعر هناك دامًا بشعور الراحة والطأنينة » وكات يسره! أن تلقى 
لارتماحما الى هدوئه ورزانته » وكانت تجحلس في ظل باب الغرفة الصخر 
رافءة احدى ر كبقيها بين دعا رتنظر إلى الوادي الأخضر يحري وسطه" 


وهي بارعة في اختيار ما تقوله» وأحيانا أقدر ان حنة هي 


ح اني لا امب حنة © فأني' اأكزه. طرريقتها في التصنتس هنا هناك »انرا 


متدفق الماء ساطعاً في ضرء الشمس . 1 تخلص انا جء) م ولكتما ذ دا 2 
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- ما أعجيك من طفلة رئؤنب 1. 
ثم قطع كلامه فجأة وقال : 
- هاهي دي نوفردت مقبلة . 


فنظرت اله ملا رقالت 
ناذا تمي بذلك ؟ 









- : د عله اراس وفاشة 
. أعني ان احوتب كان هذء المقبرة » وكل ما يلك من أراض وماسب 


13 ركتات وكفير * إنا مواهية من قبن 1 
ونظرّت :رنونب »© وألعد الاثنان. برقبان الوفريت وم لوك ركتان وتميد ”1 


ي تصعد الذا| 
المنحدر الموصل إلى المقبرة » ولما بلغت مكانهما إيتسمت إبتسامة ما 
وقالت لرنزنب: 

- إذن هذا هو المكان الذي تنسلين اليه كل يوم يا رنزنب ؟ 

فم تحب رنزنب © وشعرت بثل شمور الطفل الذي يغضب حين ب 
أحد عياء . 

ثم نظرت نوفريث حولها رقالت : 

- أهذه هي المقبرة الشهيرة ؟ 

فأجاب حوري قائة : 

- أجل يا نوفريت . 

فنظرت اليه وقالت له وهي تتمم يبث : 

- لاشك في انك تجدها مرجحمة .. وأنت رجل أحمال بار 


كا معت . 


- إنها مريحة لذا جميما » فإن الموت دام مصدر ربح . 


كت نرهة ثم استطره قائا 
3 - 0 0 
إننا تحن المسرزدين قوم عحسوت:. إننا ا 0 
ف التحضير للموت “ وفيه تنفق روة الللاد . في تشيبه الأهرام ,المقابر 
رارف ميات القيور ! 
فقالت نوفريت بهنف 
دوع حديث الموت ب حوري “ إني لا أطيق سماعه ! 
لأنك مصرية صميمة © فأنت تحيين الحياة .. لأنك تشمرين أحمانا بل 
اموت قريبا منك !. 2 
اكه اوفريت الاكدارة امن يدها ا شرت بن القرفتة ,وامفات 
نارظة الدذرب 

فقالت له رنزيب ٠‏ 

- بسرني انها ذهبث . لقد أخفتها ,! حوري . 

- نعم . . وهل أخفتك أيضا ؟ 2 8 ا 
وسشعرت نوفريث برجفة إذ أبصرت موائد الصدقات ومدخل القبر وا - كلا !. إن ما قلته صحيح» غير اني م أكن قد فكرت في الأمر من هذء 
الكاذب الذي لا بولج وقالت : 

- إفي أكره الموت ! 


فقال حوري بهدوء : 


الوحرة . إن أبى قا كاهن مقبرة ! 

ونظرت الءه تظرة حائرة . وما لبث ارنف لفت نظرها شيه آخر ٠.2‏ 
فقالت له 

- لا ينغي لك ذلك ' فإن الموت هو المصدر الرئيسي لاثرو: في مصر .. 
الموت هو الذي اشترى لك الجواهر التي تتزينين بها ا نوفريت . والموث ‏ 
الذي يطممك ويككسوك ! 


- أنظر !إن نوفريت هناك تتحدث مع سوبك .. إنا تضحك ....1١‏ 
كلا . لا شيء . لقد حسبت ان موبك سيضريها . ولكنها تدخل البيت 
الآن رسوبك قادم إلى هنا ! 
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» ودخات المنزل مسرعة حتى كادت تصطدم بذوفريت . 


ثم ار رجمها 
ؤتالت ها هذه : 
عين مكذا يا رنزنب ؟ 


وجاء سوبك ثرا يقول : 

- لبت قساحا يلتهم هذه المرأة !. إن أبي لا شك قد جن إذ ات 
خديئة له ! 52-000 
ان صوت توفريت حاداً قاسيا . فنظرت اليها رعوتب متحية وراتا 


فسأله حوري : 





ماذا أخبرتك نوفريت 9 لا تنتسم كمادتها “ يل يبدو عليما الجد والصرامة ويداها ملقيفتارن إلى 


فلم يحب سوبك »2 وأخذ يدي جيئة وذهابا فوق المصطبة 2 ثم تنام | فقالت ها 
قطعة صخر وقذف بها إلى الوادي » وكأئما سره صوت ارتطامها بالآر 
فتناول قطعة أكبر » وإذا به برى أفعى كبيرة تخرج من تحتها وترفع را 
ويسمع لها فيح . : 







إفى كسفة © بانوفريت » فإني .لم أرك . والقادم من الخارج يمد , 
نا عجّمة 

أجل 2 هنا عتمة . وفي الخارج ضوءه وسسرور © لا سما إذا كان كامني 
فتناول سوبك هراوة وأخذ يضريها بعنف » واستمر يشيرها و إن سد العناء.. , البى كذلك ؟ 
تكادان تقدحان بالمرر ! 

فصاحت به رنزنب قائلة : 

- كفى يا سوبك . كفى ! إنها ماتث ! 

فتوقف عن الفسرب وقال ضاحكا : 

- لقد نقص عدد الأفاعي السامة في العالم واحدة . 


يغني وانت تصغين 
- نعم 
لماذا لم #كثي لتسممي . هل هذا يسوءه كامني ؟ 
فسككةت رنزتب وقد شعرت بالفيظ رالئن . وعادت فرك تسافا 
ألا تحيين أغاني الحب يا رنؤزذب ؟ 
وماذًا ينك من أمر ناحيب وها كر ؟ 


وضحك ثانبة .. وكأنا مسره مافعل » وعاه من حيت أتى “ها 
الدرب 


فنظرت اليها نوفردت ميث وردت : 

- إذن .. فالقطط الصغيرة لها أظافر ؟ 

ونا سألتها تمنيه يذلك » ضحكت ماغرة وفالت : 

- أعنى انك لست يلباء كا يبدو عليك. وإذن انت تحسبين كامني وسيما» 


ولاك في أن هذا يسره على كل <ال . 


فقالت رنزنب حوري بصوت ضعيف : 
- يخيل لي ان سوبك وى القتل ! 


انعم !"5 
- إن الأفاعي خطرة . ولكن ما كان أجمل هذه الأفمى ! 


ثم نظرث الى الأفعى المدتة وشعرت برجفة . 





وحين عادت رنزذب الى المنزل وجدت كامني جالسا في الشعرفة الأرذ وتركتها ردخلث إل جاجع النساء في «ؤخرة الدار» بنا ضحدكات توفريت 
وأمامة لفة من ورق البردى » وكان يفني فوقفت تستمع . تلاءقها ؛ ويتخللها دوت كامني وهو ما زال ينشد أغنيته . 


4. 

















وني تلك الاية رأت رنزنب فيا يري النسائم كأنها مع خاي في ز 
الأمرات في العالم الآخر . وكان خاي واقفا في مقدمة الزورق وهي لا ترى 


ا 


ولا اقتربطا من مطلع الشمس أدار رأسه فرأت انه ليس خاي لكنه كامز 
وفي الوقت نفسه بدأت مقدمة السفينة » وهي على هيئّة رأس أفمى» تضطر 
ثم إذا بها أفعى حية من نوع الكويرا . 

فقالت محدث نفسما : 

إن الاففى التي تخرج من المقابر (هلتوم أرواج الموتى . 

وترلاها الحوف حنى شل حر كتها ؛ ثم لحظت ان وجه الأقعمى واوا 
نوفريت » فاستيقظت من فومها تصيح قائلة : 

- نوفريت ! نوفريت ! 


ل تمك رنزنب تستطسع النوم الا لماما بعد تلك الرؤيا » 5-6 
افترب الفجر ؛ وهي تتقلب مسبدة في فراشها » تولاها شهور الخوف من 
شر محدق 2 

فنبوضت وارتدت ثيابها » ثم خرجت من المنزل مككرة» فقادتها خطاها الى 


ركاارات ان ذلك كه كان حا ؛ بقيت ساكنة في فراشها و شاطىء النيل كا اعثادت في الأيام الأخيرة . 


يدق دقا عنيف) » وعبثا حاولت ان تقنم نفسها بأن ذلك الحم لامة 
الحقيقة » ثم تذكرت فجأة ان سوبك وهو يقتل الأقمى » كار 
اسم نوفريت ! 


وهناك شعرت رنزنب بشعور غريب لا تدري كنهه» وشعرت محاجتها الى 
شيء تجبله . 

ثم رأت على الشاطى شخص) راقذ) لا يتحرك» لكنه يرقب الزورق القاصد 
الى طببة في اهتام ملحوظ » وما ليت ان رأت ان هذا الشخص ليس 
موى أوفربت . 


فحتت رنزنب خطاها حى بلفت مكانها فوقفت الى جانبها » فالتفتت 
أوفريت الها لحظة ؛ ثم عادت تنظر الى الذيل » ووجبها جامد لا يعبر عن 
أيه عاطفة . 

فقالت لها رنزنب في خجل ظاهر : 

ان النير سفنا اكثيرةء 


كم تزد توفربت نعل أن رداك + 
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انعم . 
ثم عادت الى ما كانت فيه من النظر الى التمل . 
فسالتها رتؤنب : 

- هل !انيل هككذا في متطقتم بالثمال ؟ 


لايليى يك ان تفعلي ذلك يا نوفريت ! أنظري فقد جرحت الطفلة 


















كه أب ان أحذر كيلا أؤذي عؤلاء الأطفال المفسدين ؟: وئاذا ؟: هال 
تراعي أمهاتهم اعادو 

رليات كيت من داخل الدار مهرولة © اذ معت صراخ ابنتها » وجرت 
ليها وجمات تفخص الجرح الذي يذقنها » ثم نظرت الى نوقريبت وصاحت 
ها قائلة : 

- أنت ايتها الشمطانة !. أيتها الأفمى!. أيتها الشسربرة !. انتظري فسترين 
ما نفعل بك . 

ثم لطمتها على وجبها بككل قوتها فسارعترنزنب وأمسككت بذراعها حقى 
لاتكرر اللطمة قائلة لها : 

- لا يصح ان تفعلي ذلك ,! كيت ! 


- من ذا الذي يمنمني ؟ دعيها تحذر . انها واحدة بين جماعة ! 


فضحكت نوفريت ضحكة قصيرة مرة وردت قائة : 
كلا ! ان أبي اجر في ممفدس . وهي مديئة مرحة فيها موسيقى وَعَدْ 
ورقص ٠‏ وأبي كثير الأسفار وقد سافرت ممه الى سوريا وبابلونا ' ور كيت 
ممه السفن الكبيرة في عرض البدار ! 
لابد في ان الحباة هنا وضحرة لك ! 
وتذكرت رتزنب ما قالته حوري بالأمس عن توفريت من انها ننه قا 
شريرة » وأدركت فى هذه الالحظة معنى قوله لما عل أثر ذلك :|0 
طن باارترنب » ١‏ فلايد انه كاناينتي اناما فالةاعن ترفريت الك | 
هراء » لآن الحم على الناس لا يككون بهذه السوولة ! 
ثم نظرت اليها وقالت ها في خجل كخجل الأطفال : ١‏ 
-. انك تكرهينةا جميه) . وأة أعرب السيب .. اننا م تيد نحوك اث 
من العطف . لككن الوقت ل يفت بعد .. ولءل من المسكن ان تكون © 


وأنت 2 عثابة أختين .. انك بعمدة عن كل من تعرفمئهم ووحيدة هنا :! 


فوقفت نوفريت ساكتة » ركان أثر اللطمة باديا على خدها أحمر 
0 » فإن كيت كان بعصمما سوار 4 قجرح الجلد وسال الدم على وحجه 
أوفريت . 

٠‏ على أن التعبير الذي بدا علمووجه نوفريت هو الذي حير رنزنب بل أخافها 
لالم تبد أي كدر بل على المكس كان لعيذيها بريق الانتصار وافتر ثغرها عن 
ابتسامة شاكرة وقاات لكمت: 

> أشكرة يا كنت 

ثم دخلت الدار ! 


مكنني ان أساعدك ؟ 
- اذهي عني بعيداً . لا أريد شيئًا من أي أحد منغ » انع حقى بام 
مككذا أنتم جميما بلا استثناء ! 
ثم انثتت راحعة صوب الدار : 
وحيما ولجت نوفريت بوابة الدار وأخذت تعبر صحنها “ اندفعمت طفل 
أطفال كيت تحري وراء كرة * فدفءتما نوفريث دفعة قوية بعيداً من طرل 
فقعدت الفتاة تبكي وتصرخ » وعندئذ حرت وها رنزتب وقالت 8(23) 
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حاءت حنث ملسة تداء تؤفريت © وهأ 1 ت الجرح الذي بوجهها 
اغذت تبدي عجبما .. ولكن نوفربت قاطعتها قائلة : 

- نادي كامني © وقولي له يحضر اقلامة وبراً وورقا من البردى © ف 
عليه ان يكتب غطاباً الى السيد . 

وَكَنْتَ عنث لا تميد ببصمرها عن الجرح الذي مد نوفريت قاثلة : 


كَ زد حان وقت تنفيذها ! اجلس واكتب ما اقوله لك 
وما بإن عليه التردد قالت له بلوحة حازمة : 















لان ما متكقيه 6ك رآئتة يع.نيك ودمعقة بأذنيك ويم 


ايد ءا أقوله © ويحب ان يحاط ارسال الخطاب بالكجان وان برسل في 


الرعوقت 3 


بل إن لا احهااة 
ل 5 
م نما : فقاطعته قائلة: 
-. من الذي فمل هذا ؟ ال كر 2 50 
- لها ثلي ى من رنزئب * انها رقيقة ضصيفة حمقاء » ولككنهبا م 


فابتسمت نوفريت وقالت في هدوء : الي أهذا يرضيك؟ 


0 فار وجمه البروئزي وقال 
هذا ثيء قظييم جد ! نمم يحب ارد يعم اليد .. لا بدامن | لقدكتت افكر ‏ 
اعهوتب. ! لكنبا قطمت كلامه مرة اخرى قائلة بالابحة الطازمة نفسها : 


- انك تفكربن مثل تفكيري يا حنث “وائا ايض] ارى واحب هما ذفذ التعليات واكتب ما امليه عليك ؟ 
نخيره ! 
ثم اخرجت من ظرف ثويها حلية من الذهب المرصم بالحشت ( حجر 


ازرق ) ووضعتبا في بد حنث قائة لها : 





شيبة ينظر اليبا غاضي) » ثم ثم ما ليث ان حنى رأمه » وقال : 
- كاكتب ما تشائين ؛ ولككني اعتقد . . ال اعتقد انك ستندمين ! 
- انترعدني ٠‏ كامتي . 1 


انا وانت نرعى صالح اموتب باخلاص ! - كلا ! ولكني احذرك ! 


هذا كثير يا سيدقي » انك كثير: السخاء » ما ابدع هذه الحلية 


فابتسمت قائلة لها : ممه 

- ادي كاءني » وتعالي معه » فإنك انت وهو > ستشمد ان عا حلا 

بيد خظة عا اهديا متردد الخطى © متجعد الجبين » ققالتا ارت الأيام تباعا ورنزنب تشعر كأنها تعرش في حلم » وم تمد تتقرب الى 
1 انك يل صارت تعاها وترى فبا أشناء لا تفهمبا. 

: 8 00 0 

0 قفرت بعد ذلك الحادث الذي لطمتها فبه كيت قد تغيرت كثيرا 

١‏ لبا رضاءوسرورال تيرك نونب كته ٠.‏ رسارت فحت كرا 





نوفردت بلموجة الامن 
- انذكر تعلمات اعهوتب قبل سفره ؟ 
نا نعم . 

(4؛) غادة طيية 


4 
13 













ظنته من بؤسها وشةائها كان وها من الأرهام. » فانها تبدو على المكس را لقد قررء ان نتولى المسألة بأنفسنا » مم تلك المرأة التي لا نحبهاء 
عن ددرا ام 


وفي الوقت نفسه ل تعد تعنى بأن تمذر يذور الشقاق بين افراد ال 


اطفال ٠‏ 
تيلا ببتنا ! 
ه_ذكفات يديعة » رلكن الفتيات الرقيقات في الطحن يمكنون ايضاً 


06 الكلام مثلك ! 
مدقت * انك تتكلين يا ايزا بعقل وحكة 
با حنة - ماذا تقول نوفريت حمال كل ذلك ؟ لا بد انك تعرفين 


كا كان شأنها عقب سفر احوتب » فاتحد افراد الأسرة ضدها . أن 

وفي الوقت نفسه وقعت حوادث طفيفة غير مألوفة » فقد احرق 

كتاني انوفريت بمكواة حامية » وصيت مادة ملونة على ثوب آخر» وو. دقان 
فإنك ا 

ا الازمها طبقا ا احوتب » والا 5 ذلك طيه] 2 ولكن يشمغي 

به السسد » واملك لا تظنين .. 


عقرب ذات ليلة في فراشها » وصار الطعام الذي يقدم لها “اما زائد الل 

او ليس به ملح اصلاً » ووضع فأر ميت بوم في الخبز الذي تأكلى ! 
كان هناك اضطهاد لنوفريت لا هوادة فيه » ولكنه لم يكن ظاه 

مكثوفا » بل كان هنبا تقوم به نسوة الدار حريصات على الا تظهر 


3 أن افمل ما امرني 
: فقاطعتبا ايزا قائلة : 
وكيت وزنزنب © وقد سمقتهن اليها - اننا نعرفك حت المعرفة يا حنث .., انت دائًا مخلصة انا ولا تاقين 


واخذت تهز رأسها وتمسح يديا ' ثم قالت هن ايزا بسخريتها الممبودة : 


وأخيراً نادت:ابزا يوم سات 





كزاء هذا الاخلاص * والارئن ما تقول نوفريت ازاء كل مها حدث ؟ هذا ما 
- اذن هنا حفيداتي الماهرات 2 ماذا تفملن جميما ؟ وما الذي اسممه اسألك عنه . 
حرق ثوب نوفريت وافساد طعامها ؟ أحانا لا تقول شيا واما تنقتم ! 
فايتسمت ساتيبي وكيت وقالت اولاهما : 

- هل شكت يوفريت اليك ؟ 

5 * ان نوفريت لم تشك الي » وهذا ما يقلقني . 


دنا قالت أيزا حزم : 
انكن جميه) حمقارات * ان نوفريت هي صاحية القرة لا انك » لآرن 
كل ما تنمائه انما يؤدي بكن الى الوقوع في قيضة يدها » ويمكدني ان اقسم 
ان ما تفعلئه معها بسرها بدل ان يغضمما ! 


- ولككنه لا يقلقني ا؟ . 
ٍِ قائلة : 


- هذا لآنك. حقاء ... ان نوقريت. لهااوحدها ذاه اد 
الأقل 

و ا 

ونا سألتها ايزا عما تقصده » اجابت قائة : 









- هذا هراء , أن نوفريت راسدة بين جماعة وايةقوة ها؟ 


فقالت ابزاه 





افترنت برحل شيغ» اني اعرف ما اقرله 


وحنث ايضا ته 


انك امرأة عدوز يا ايزا » ولا اقول؛ هذا لأن احترامي لك قد 
ولكن الاعرر صارت لا تمك بالقدر الذي تبمنا نحن اللائي انا ازوا 


ر 


ققالت هزنت - 


ه١‎ 03 


- إن السيد شغوف بها .. ولا يه 
فنظرت ايزا المها وردت : 


- إذهي إلى المطبخ واحضري لي باحا وبعض النديذ السوري ‏ وقلي3 
عل التسل ايها 












د ؤإنه لا ينيغي لنا أن نثير غضب أعوتب. ولكني أعتقد انه يكن 
0 ل 
نديد ثي* ١‏ 

ولا ذهدت حنث قالت ايزا 

- إن هناك شيراً يتخمر .. وإني لأشم رائحته .. وأنت با ساتيي ز' 
هذه الحركة . فاحذري كل الحذر »2 إنك تحسيين نفسك ماهرة فاحذري 
تقعي في بد نوفريت ! 


كر عرز دبك رازي ينظرون إلى حوري وهو يقرأ علييم الطاب 
الوارد من أبيهم » وكأن على رووسبم الطير » او كأنبم سمكة والخطاب حربة 
الى أعتاعا. 
م استندت إلى الوراء وأغمضت عدنيها وقالت : اهرت في 9 
لهذ حيذرتكن ' كا يتفي بذلك واجبي » ولكن أن تنما 
55 


ولما خرجت ساتيبي قاصدة الى شاطىء المحيرة قالت لرفيقتها : 


وكان اعوتب يقول في خطابه : 

- أل أقل ليحموز إفي أحل تبعة كل أذى يصيب خدينتي ؟ إنم طانا 
ْم على قيد الحياة فأ عدوم وأنتم أعدائي .. ولن أعيش ممم نحت سقف 
ل زاعد » ما دمتم لم تحترموا نوفريت .. إنك يا يحموز لم تمد ابفي من لحي 
دمي وأنما كذلك ايضا يا سوبك ريا ابي . إن لى واحعد منم قد آذى 
غليلتي هذا ما شهد به كاءني وحنت . سأطردك جميعا من منزلي . لقد علتم 
حتى الآن ولككني لى أعولم بعد اليوم . 

وسكت حوري لحظة ثم واصل قراءة الحظاب » فاذا فيه أيضاً : 





تَّ كيف نكون في مضة بد نوفريت ؟!. إن ايزا 5 بدأت 
من الكبر .. إننا نحن اللائي نمسك بنوفريت في أيدينا. إننا لن نة 
معها سيدا يمكان أن يؤخذ علينا .. وأعتقد انها سوف تندم على بجيئها 
هذه الدار ! 

قفصاحت بها رنزنب : 

ما أقساك يا سائبي ! 

فنظرت ساتمي المها وردت : 

- أتدقين انك ينها نا رتؤتب:؟ 

كلا ! لا أحبها . لككني أراك محبة للانتقام ! 

- إني أفكر في أطفالي > وفي يحموز .. إني لست إمرأة وديعة » 
امرأة تتحمل الإهانة .. ثم إني طموح .. إنني مستمدة لأرن أضره 
عن تلك المرأة بسرور بالغ .. غير ان الأمر ليس هذه السبولة » 


- إن اعحوتب »2 كافن كا ؛ يوجه الحديث إلى حوري . أنت الذي كنت 
دائًا تخلص) أم.:) » كيف أنت في حياتك وني طمأنينتك وصحتك ؟ بلغ تحياتي 
الى أمي ايزا .راقن إن أعمالي جيدا حنى أعود . وأعد لي وثيقة تشار كني بها 
نوفريت في جييع أملاي يحسباتها زوجتي . ولن أشرك معي في أملاي يحموز 
ولا ربك ؛ كذلك لان أعولهم » وإني أعلن براءتي منهها ماداما قد آذيا 
غدينتي . إحتفظ بكل شيء حتى أعود يا حوري . ما أفظع ان.تؤذي أسرة 
الرجل خدينته في غبابه . أما ابي فسذره فانه إذا أساء الى فوفريت أية إساءة 


قانه هو أيض) سبطرد من البيت . 
.6 


به 

























وساد الجبيع ممت رهيب » ثم قال سوبك والشرر يتطاير من عيقدة ار ا اريك ال لدت ترح 

- كيف حدث ذلك ؟ وما الذي نما إلى أبي ؟ ومن الذي بعث اليه بأذ ذا اشر التطير ؟ إن غرس سكين في قاب الأفمى يحملنا بنجوة من كل 
كاذية ؟ إن أبي لن يستطيع أن يحرمنا حقنا في المبراث هكذا ويتح ء 
كل أملاكه ! 

فقال يحموز : 

إن ذلك سوف يثير كلام 
أمر في إمكان أمحوتب من الناحية القالونية . 

فقال سوبك : 

لقد سحرته تلك الأفمى الرقطاء نوفريت ! 

وتم حموز في ذهول يقول : 

9 إن هذا أمر لا يصدق اولا يمكن أن يكون صحبدا ! 


فقال محموز : 

إن أبي لن يغفر لنا ذلك أبدا ! 
الناس » ولن بروا 3 عدلاً وانصاف) » وا !انك تقول هن » ولعن 'ثق بأن خديلة ميثة البنتك كخديئة حية » 
ومى ماتت عاد قلب أحرتب ملكا لأبئائه وأحفاده © ثم الى له أن يعرف 
كن ماتت ؟ يمكدنا أن نزعم ان عقرب لدغتها » إننا كلنا بد واحدة في هذه 
الألءالنا كذلك ؟ 

فرد يحموز قائلا : 


- إن أبي سيعم الحقيقة » وحنث لن تتوانى عن إخباره بها . 
وصاح إيبي قائلا : فضحكت ساتيبي ضحكة هسترية قائلة : 

- إن أباة قد جن ولا شك .. إنه ينقلب علي أ أيضا من أجل ' 
الا 

فقال لهم حوري بتؤدة : 


- إن أمحوتب -بعود قريبا * وقد قال ذلك في خطابه 2 وعندئة | 


- يا لك من رجل بعيد النظر متريث يا يحموز !يا لك من رجل حذر ! 
انك أنت الذي ينبغي لك أن تتولى تربية الأطفال وتؤدي حمل النساء في 
مؤغرة البيت ! اقد تزوجت رجلا ليس برجسل ! وانت ]ا 'سوابك» ابن 
تفاخرك بالشجاعة والعزية ؟ إفي أقسم برع » انني اكثر رجولة ملعا 
كيكا ! 

وخرجت غاضبة لا تاوي على شيء » وكانت كيت واقفة خلفبها فتقدمت 
وقالت : 


صورة غضه قد هدأت »2 واعل لا يمني ما كيه اماما . 
وعندئة للك تككة هري © رنطر اللقبات'الأزبعة افزاةا 
تنظر اليهم وتستمع عند الماب الموصل إلى جناح النساء وقالت هم سا 
0 9 م لاد عه الي ل اا( - إن ما تقوله ساتيبي عين الم .. إنها أكثر رجولة من أي واد 
0 ل من .. أنتم يا يحموز وسويك وايبي - اتتفدوة: فنا ولا تفيلون شيثاا» 
ا : وماذا سركون مآ ل أطفالنا يا سويك ؟ إنهم سيطردرن من البيت ليمونوا 
جوعا . حسنا اذا كنتم لن تفملوا شيئا فسأفمل أؤ » ما دمت جميما ليس 
شم رجل ! 


قصاحت ماتيبي قائلة : 
ألا يمكننا غير الانتظار ؟ أبحري في عروقك جميما لين بدا من" 


).6 مه 



















ولما ذهيت هي الأخرى وقف سوبك وقان : 

- أقسم بالأرباب التسمة : إن كبت لعلى صواب ! ان هناك علا [ 
إلا رجل * ونحن نجلس ها هنا ونهز رؤوسنا أسفا ولا نفعل شيئاً ؟ 

رمضى خارع) افناداء» خرري قائة 

- سوبك .. سوبك . الى أبن تذهب ؟ ماذا أنت فاعل ؟ 

فصاح سوبك قائا : 


اكت بكه قائلة : 

الى أبن با يمي !5 

ف عن نوفريت »© وسترى هل تستطييع إن تضحلك مني ! 
انتظر 33 .. حب أن عدأ .. لا يتبقي لأحد منا أن يقدم على 
عل طائش 1 

فضحك الفق وقال ازدراء : 

- طائش ؟ انك مثل حموز : دائمًا مترصرة حذرة ؟ وعندك انه لا يصح 
الاسراع في أي ثي* ؟ ان حموز لين الا امزأة عجوز ». ودويك كالطييل 


فل .. سأفعل شيئا ما.. هذا واضح والذي سأقهلى سي 


نفسي سرورا [ 1 
الأجوف كلام وتفاخراً . دعيني أخرج يا اختي . 


010 ثم جذب كه من بد اخته ومضى يصيح فائة 
- أبن نوفريت ؟ ابن هي ؟ 
خرجك رنزنب الى الشرفة ووقفت لحظة تحجب عمنيها عن 2 
وكانت تحمس يخوف لا تدري كنهه ٠‏ وتقول لنفسها : يحب أن أحذر نوا عه 


من الضروري أن أحذرها ! 
وكانت تسمم خلفبا » في داغل البيت » أصوات رجال “ فقد 
حوري ويحموز يتكامان هناك مما بين صوت ايبي برتفع قائة : 


وكانت حنث قد خرجت عن داخل المأنزل فتمتمت قائلة : 
- هذا شير ؟ ماذا يصير اليه أمرء كلنا ؟ 

فسأها ايبي : 

- أبن نوفريت يا حنث؟ 

ب قائلة ها 


تنيكيه بكاما ؟ 


- ان ساقيبي وكيت على حتى * ليس في هذه الأسرة رجال » 
أنارجل ! انني أثمر بالزجولة في فلبي » وان لم تككن في مني » 
سخرت مني نوفريت وضحككت علي وعاملتني كطفل . وسأرها افي 
طف »رلا أخاف غضب أبي »فإني أعرفه “انه مسحورء لقد سه 
هذه المرأة * واذا ماتت فسوف 6 بمحمته الي كذي قبل .. افي 
أولاده اليه .. انكم جميعا تعاملونتي وكأني طفل .. ولككن سترون » 
سترون ؟ 

م اندفع خارجاً من المنزل » قاسطدم برنزنب حدق كاد يوقعها على 


وهذا دخات 








- حذار يأاحنث » 
ولكون حنث كانت فد بيدأت تحيبه قائلة : 

- لقد خرجت الى الطريى الخافي قاصد: حقول الككتان ؟ 

ثم اندقع ايبي الى داخل المنزل © بمنا قالت رنزنب لحنث مؤنية : 
- ما كان ينيغي أن تخيريه بوانها 


كم باه 





















لالت نوفريت عاية : 


انك لا تثقين حنث العدوز ليست لك أية ثقة بي » واككن حنث 
تباتك التق بغتة » ا أؤذك نت ارتزنب ول 0 
لقن تو وى مي م أو بأ ريزاب / 


المسكينة تعرف ما هي فاعلة » ان الفى يحتاج الى فترة من الوقت اتبداً 
غضيه » انه لن يحد نوفريت في حقول الككتان . ان نوفريت هنا في الا تامدك * علي كاعثي عن ذلك + 


5 ركنا رمثت صوب اشرق فخرجت لحتث لتقابلبا ردغلا معا الى 


مع كامني : ثم و 

ثم أشارت برأسها الى طرف فناء الدار » وكررت كلمتها الأخيرة : « ناح النساء في الداد ٠‏ 
متي > هنا التفتت رنزنب الى كامني قائلة : 

نمضت في طريقها الى حيث كانت نوفريت واقفة مع كامني © 0 اذن أنت الذي ساعدها على أن تفمل ذلك بنايا كامتي ؟ 
لها لامثة : فقال لا كامني اهمام : 


- نوفربت .. اقد جلت لأحمذرك » تحب ان تأخذي حذرك . 
فنظرت الها نوفريت نظرة تدل على اللبو وعدم الاكتراث وقالت : 
إذن فالكلاب تنبح ؟ 


- هل أنت متكدرة مني يا رنوقس ؟ررولكن عاذ كان يكيس آرت 
أفمل ؟ قبل أن ار أبوك كلقني اذ أكنت اليه ع قليه ذوفريت علي 
في أي وقت تشاء . قولي انك لا تلوميئني يا رنزنب © وماذا كان يمكاني 
عل ؟ 


- انهم في غضب شديد .. انهم سينزلون بك اذى ! 
- افي لا اارمك » فقد كان عليك ان تتفد اواهر الي . 


فبزت نوفريت رأسها وقالت : 

- لا يستطيع أحد أن يؤذيني » واذا فملوا فسيمل ابوك وينتقم 
انهم ليعرفون ذلكحق المعرفة ٠‏ 

ثم ضحكت قائلة : 

ما كان احمقبم باهاناتهم الصغيرة واضطب ادم السخيف ؟ انهم 
يلميون اللمبة التي رتبتها أ8 لهم 

فقالت رنزنب بدهشة : 

اذن ٠.‏ أنت التي ديرت كل ذلك » بينا كنت أ أرثي لك و 
اننا قساة القلوب ؟ اني لست آسفة الآن . بل أعتقد انك شريرة يا توفرد 
انك حين تأتين لتنكري الذنوب الاثنين والاريمين في ساعة الحساب 
تقدري ان تقولي ٠‏ ل أفمل ذلك » وان تقدري أيضا ان تقولي : 3 
أكن ذات طمع » . وعندئذ يرسب كُلبك في اليزان حيال ريشة 


عل اني لماكن مها اا قملت .. رثقي يا سيدتي انه م يكن في 

الخطاب الذي كتيته اية كلمة ضدك 

- هذا لا يمني ؟ 

لككنه معني انا » ولو ان ذوفريت ارادت املاء ثيء ضدك 1ا كتبته » 

صدقيني يا ررب 

ثم قبع كاءمي ملحا : 

- انيم اكتب الا الح .. وم يحتو الطاب اكاذيب مطلقا . 

واقسم الك 

لورافلةمن ات الاطاب ل يحتو على اكاذيب © فان نوفريت امكر 

تكن “ واذن . فقد كانت ايزا العجوز على صواب » فان الاضطهاد 
ي لقبته نوفريت من ساتيدي وكيت هو الهسدف الذي كانت تسعى 
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وهة من أمر ماقببي وكيت لانهها ل تخرجا من الدار كمادتهما ىق 
الوقت ٠‏ 

وكيرت رنزنب يفراغ كبير واخذت تسأل نفسها 
1 
أن إن خرج الجبع ؟ 
را كان حوري قد خرج إلى المقبرة » وربما كان يحموز مه كار في 
الحقو ل » ولعل سوبك وايبي عند الماشية أو في مخازن القمح ؛ ولككن آبن 
اللي وكيت ؟ وأين فوفريت؟ 
وكات المط. 0 تستعمله نوفريت علا أريحه غرفةها » وكانت العطور 
والأدهنة والثياب وأدوات الزيئة » تتحدث كلها عن صاحيتها نوفريت » 
ولكن أبن هي ؟ 
ومضت رنزنب إلى المدخل الخلفي الدار فقابلت حنث قادمة 
كالتبا: 
- أبن خرج الجمبع يا حنث ؟ ليس بالدار غير جدتي ! 
- انى لي أن أعرف يا سيدتي ؟ لقد كنت أشتفل - أساعد في النسج » 


اليه فلا عسب ان كانت تقابل ذلك الاضطباد بايتسامتها الما 
انها شريرة . 7 

دأاغل الات لير 

فالتفتث اليه وسألته بإههام : 

- هل كنت تعرفها قبل ان تأتي الينا ؟ الم تعرفها في ممفيس ؟ 

فاحمر وحبه وبان عليه الارتباك وقال : 

0 اكن اعرفها معرفة وثيقة ' وانما كنت اسسمم عنها . وكان | 
يقولون انها فتاة متكبرة طموح » وانا قاسية لا تغفر قط ؟ 1 

- اني لا اصدق ما جاء يخطاب الي انه لا يمكان ان ينفذ رعيده 
انه كان في سورة الغضب »2 ولكنه لا يقدر ان يككون ظاما الى هذا 
ولا شك في انه صفح حين يعود . 

حين يعود متأخذ نوفريت على عاتقها الا يغير رأيه 216 || 
الدهاء قوية المزيعة . 


ثم واصل كلامه قَائا : وأقوم يألف عمل » وايس عندي مكسم من الوقت للنزهة والرياضة . 
- لا تنسي انها جمية ؟ فأدر كت رنزنب من حديثها ان احداً قد خرج للرياضة » ربما قبعث 
نعم .. انها جيلة . 0 


ساتببي يحموز إلى المقبرة لتزيدء لوما وتقريما . ولككن أبن كبت ؟ إنا م 
تعد الابتماد عن الأطفال زمنا طويةا . 
انها الذفئ يلح عليها في السو ؤال : 
- أبن 
وكاما 3 حنث ما يدور يخلدها فقالت ها : 

أماتوفريت فقد اذهيت. ند “طداة 'طوئة إق اكير © اباش ارق 
للقي ند ها ' فإنه ذي مثلها 
م أققدبت من رنرنبي وقالت. لها : 


ثم نوضت وقد شعرت بضيق لاتعرف سيبه » لدي سماعيآا 
يذْكر جمال نوفريت 


*##* 


قضت رنزنب أصمل الموم في ملاعية الاطفال » وقد خفف ذا 
الام التفساني الذي تحسه . 
ثم تهضت من مكاتها قبيل الغررب » واخذت تسوي شعرها وترة 
ْ 1 
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- بودي أن تعلهين مقدار أسفي لكل ما حدث» 00 
في ذلك اليوم والدم يحري على خدها من من اثر 200 مرت 
ان يكتب خطابا للسيد > وارنغتني طى أن اشيد 0 رأيت 0 
وولطبع ل اقدر ان اقول ها إني م أر شين 11> إنا ماكة : وآ 
الوقت افكر في المرحومة امك العزيزة . 

فتركتما رنزنب ومشت تحت اشعة الشمس الذهيية » وكانت 
لا ظلال عميقه على الصخور > والعالم كله يبدو عج..ا في تلك الساعة 


_ وما الذي حدث ؟ لا ثيء . 
ل اين كنت إذن ؟ 

هت إلى المقبرة لأفايل يحموز » ولككنه لم يككن هناك .. لم يكن أي 
أحد هناك ٠‏ 
للك رَنْرْنْب تفن قيها النظر »وقد خزل :البها انها ليشت ساتيسي التي 
بل اصبحت إمرأة أخرى رة- فقدت كل ما كان لها من عريمة 
ار 
قروب وما ليثت هذه ان قالت ها 
- تعالي يا رنزنب * تعالي إلى المغزل ! 
ووضعت يدها المرتعشة على كتف رنزنب » وراحت تحثها على العودة إلى 
النزل » فأحست رنزنب رجفة من لمستها وقالت ها : 
كلا . إني ذاهية الى المقبرة . 
- ان المقبرة ليس فيها احد كا ذكرت لك 
- ولككني احب ان انظر الى التور وان اجلس هناك . 
- ولككن المساء اوشك ان يحل »> لقد تأخر بك الوقت . 
ثم امسكت ذراع رنزنب بقوة لتحول دون ذهاها ' ولككن رنزنب 
جذبت ذراعها قائلة : ْ 
- دعيني اذهب . 
- كلا بل ترجمين معي الى المأزل . 
لزنب انك قلااحورت,نقصها رمن قرضتيا وبدات .تشلك ,طزيقها 
الذادلتها غريزعا على آن هناك:شيئا ما ... .واسرعت في .مشيتباحق 


ارت كاأءار 1 7 2 
ت ثأنها تعدو » ثم رأت كرمة ممتمة في ظل صخرة فأسرعت حتى 


وضلت اليا . 


أسرعت رنزنب في خغطاها حين أخذت طريقها إلى الدرب 
الصاعد الى المقبرة » 4 اعتزمت, ان تذهب الها لتلقى هناك 
فقد اعتادت في طفواتها أن تقصد اليه كما اتكسرت دميتها » و 
شعرت بالحيرة او الخوف , إن حوري مثل الصخر نفسه > ثبت لاو د 
ولا يتغيو . ١‏ 

وزادت خغطاها سسرعة عىالكعاما تحري ؛ وفجأة اك ساتيبي ة 
البها » وهي تترنح وتميل من جانب بالطريق إلى آخر وتتمثر كأنها لا تر 

لارات ساتدي رنزنب امامها وقفت بغتة ودقت صدرها دهمشة » 
هذه حتى إذا اقتربت منها ساتيبي » ورأت وجهها قالث ها 

- ماذا بك يا ساتيبي ؟ هل أنت مريضة ؟ 

فأجابتها بصوت أجش وعبنين زائغتين + 

و 1 

- ولكنك تبدين عريضة 2 بل يبدو عليك الاوف ماذا حدث ؟ / 
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ول يدهشها ان رأت ذوفريت راقدت هناك وقد مدت حركتها وس 
جئة بلا روح ٠‏ 1 
ولعلبا توقمت ذلك من قبل . 1 
ثم انمنت ومست خد ذوفريت قإذا هو بارد يابس .. 
فأخذت تنظر البهاء ولم تشعر بوصول ساتيبي الا عندما سمعتها تهتغ 
من خلفما قائة : 
- لا بد انها وقعت .. انها كانت تلك الدرب الصخري فوقعت ١ ٠.‏ وكان حوري ينظر الى رنزنب * ولما نظرت آليه تفادى بصرها » ونظر 
ففككرت رنزنب وقالت النفسها : : إلى يئة نوفريت © قأدركت ما يحول مخاطرء . 
أجل »2 هذاما حدث ' لا شك انها سقطت من الدرب المرتفع و د 


هنا 

5 رنزنب بصوت ادهشها هي نفسها : 

إن سويك؟ 

رت دون ان ترى - ان حوري قد ادار وحبه عند هذا السؤال . 
إما يمموز فأجاب يحيرة ظاهرة : 

_ رويك ؟ انيلم أره بعد ظبر اليوم » منذ غاذر المنزل غاضبا . 


ميته رتم : 


جسمما ارتطم الصخور من سقطتها . ريك ؟ 
ثم قالت ساتيبي : حت نفسبا تقول 
أاكلا. كلا! 


- ربا كانت قد رأت افعى فارتاعت © إن بذلك الدرب احيانا ١‏ 
وعادت ساتببي تؤكد قوها: 

1 قد سقطت نوفريت من الدرب ؛ ان الذرب ضبق هذا في هذا المكان 
وخطر د أيض) ع 


تنام في شماع الشمس . 
ول تره رنزنب >2 ومضت تحدث نفسبا قائلة ؛ 
اجل » افمى .. سوبك والأفمى .. افعمى مقصومة الظبر راقد: 
وهج الشمس . 


ثم شعرت بالطمأنيئة اذ سمعت صوت حوري يقول : 


وساءلت رنزنب نفسما : 

- خطر ؟ الم يقل لي يحموز يها : ان سوبك هاجم يحموز حين كان 
طفلين ؛ فجاءت أمرم وقالت اسويك : لا ينغي ان تفمل ذلك يا سوبك انه 
خطر .. ان موبك ييل الى القتل .. ولقد قال : ان ما سافعله سيملاً قابي 
مروراً .2 


- ماذا حدث ؟ 
فالتفتت اله مطمئنة » ورأت انه قد جاء مع يحموز . 


وكانت ساتيبي تشرح باهقام كيف ان نوفريت لا بد قد سقطت من 
الذي فوق ! ان سوبك فد تل افمى .. وخملته رنزنب يصادف نوفريث في الدرب 
الف 

فى . 
ثم ممعت نفسها تتمتم قائلة : 


أن لا :تغرف »اغين لااعراف:. 


فقالبحموز 
- لا بد انها قد ذهبت الى المقبرة للقاط » ولككني أ وحوري 
ذهينا لنرى قنوات الري »وقد مكثنا هناك نحو ساعة »2 ولا عداو 


3 (9) غادة طدية 16 


رمالتت ان ارفك رمك كان عبنا ثقيلا قد ازيح 


صدرها ؛ اذ سممت حوري يؤكد بصوته الرزين ها قالته 
ويقول هثلما : 

- الاين نمطت ل ادر 5 

قتقابل نظرها مع نظرء » وقالت لنفسها : 

ا وهو تغرف اللقدقة . 

ثم سممت نفسها قائلة : 

- لا بد انبا سقطت من الدرب ؟ 

ثم قال يحموز بصوته الرقيق و كأته رجحم الصدى : 

- لا يذ انبا سقطت من الدرب .- 
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على أغوتت يحدث ايزا قائا : 

انم جميءا يخبرون مان حدث كأنهم واد ! 

فقالت ايزا 3 

- هذا على الأقل شيء مريح . 

يدت الدهشة قٍ وحمه وقال : 

- مريح ؟ ماذا تقصدين ؟ أم صادقون في ررابتهم ؟. أريد ان أتثبت 
ل ذلك ! 

إنك است الإلاهة ( معت ) ولا ( أنوبيس ) > التي تزن القالوب 
في الميزان ! 

فأطرق هنيبة مفكرا » ثم قال : 

- أخشى أن يكون لما أعلاته من اعتزام معاقبة أسرني الذاكرة للجميل » 
له بوفا: نوفريت . 

- لا بد ان تبديدك إياهم في الخطاب قد ألارهم جميما » ركانت أدواتهم رم 
ارت في غرفة الاستقبال » تصل واضحة الى معي في غرفتي ! لكن .. 
كنت تمتزم طردهم حقا ؟ 


فتمهل احوتب فى مقمده وقال : 


00 


















- لقد كتيث الخطاب وأء في فورة غضب » وكانت أسسرتي تحتاج الى 
القنها إياء ! 

ولعلك لم تكن تقصد أكثر من ان تلقنهم ذلك الدرس . 
كذلك ؟ 


نمم ان حنث مخلصة رحممة م غير ان لسانها سليط» واذا كان حزنها 
بن أجلك فقط فاني أعتقد ان الحادث قد انتهى » وهناك مسائل اخرى عديدة 
:تمق الالتفات 

فاستعاد مظمر الجد والاهمام وقال : 

صحيح . . ان محهوز ينظرني الآن في قاعة الاء:ة. مال » أيعرض علي 
كن عْنى تتطلب مني الاههام العاجل .وهناك قرارات عديدة تنتظر الاحازة 
»ريا تقواين “ لا يذ.غي للحزن الفردي ان يحول دون الأعمال اهامة 
قي المياة : 

ثم غادر المحرة صمرء) فالتسدت: ايزا ساشرة| ثم غاد وجهها حامدا 


رزينا ما كان 


فصعد أحوتب زفرة حرى وقال : 
- با أمي العزيزة .. ما فائدة ذلك الآن ؟ 
- إذن 2ل تكن تعني ما ذكرت في الخطاب ؟. وم يكن هذا إلا 

اتعحلك ونزقك كالمءتاد ؟ 

فكظم أحوتب غيظه بصموبة وقال : 

إن المجال لا يتسع لبحث هذه التفصيلات .. ولا يعثدني الآن الاء 
مسألة وفاة نوفريت فإذا ظهر لي ان أحدا من أفراد أسرتي بلغ به ال+ 
والنزق الى حد ان يقتل فتاة فاني . 1 

فقاطمته ايزا قَائلة : 

اذن .. من حسن الحظ ٠‏ أنهم جميعا » قد اتفقت أقرالهم 
أن وفاتها كانت طبيمية .. وعليك ؛ الآن » أن تعد الحادث منت 
لقد كان يحسن بك أن تعمل بمشورتي © وتأخذ الفتاة ممك في سفرا 
لقيال 1 

فازداد تقطيب وجمه وقال : 

اهل عدا ذا رانك تلتقدن + 


وكان يحموز ينتظر أله ومعه كامني » فا وافاهها احوتب © ابتدره 
محموز قانة : 

- ان حوري مشغول الإشراف هلى عمل الحنطين والاحادين الذين يعددن 
العدات لجنازة نوفردت . 

وكانت عودة امحوتب قد استغرقت بضعة أسابييع » بعد ان نعيت اليه 
خليلت .. فأخذ يحموز خلال ذلك في اعداد معدات الجنازة © فتقع 
جثانها مدة طوية في ماء ملح حتى استماد هيثته الطبيعية تقريبا » ثم دهن 
بالزيت ومسح الماح ولف في الأربطة ؛ ووضع في التابوت الخاص به » 1 
لعودة أبيه 5 

ثم قال يحموز لأبيه : 

- قد أعددة للجنازة الفرفة الصغيرة القريبة من المقيرة 

ومضى يذ كر بالتفصيل ما أءر باتحاده من تدابير 


فقاطمته قائلة بلبحة التأكيد : 
- اني أعتقد صحة ما يقال لي » الا اذا تمارض مع ها رآ 
يعدنى » أو مممته بأذني ولااكف اذك مالك حنث ف القضمة » 
كان جوابها ؟ 


كانت تلك الغرفة قد أعدت ن فمما 5 اب نفسه 2 فارفاحت 
- انها شديدة الحزن من أجلي ! وهي لا بد ذات فؤاد رحم و الك الغرفة قد أعدت ليككون فيا قبر احوكب تفسه 2 فار 


نفسه لتصرف يحموز على هذا النحو وقال ٠‏ 
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قد احسقت: ا محموز». ويسدو انك تصرفت: مكة ا ” 
برباطة حاشك . 

فاحمر وجه يحموز خجلا حيال هذا الثناء غير المرتقب » وأطرق 
بينا استطرد والدء قَائة : 


» ثم قالت اساتيبي : 
يود كنت على ص-واب ؛' يا ساتبي » ان خلية حية ليست 
و ميتة . 
ارت اليبا ساتبي نظرة حائرة ول تحب » وتدخلت رنزنب سائلة كيت 
- ان ايبي ومونتي من الحنطين الذين يغالون في أجورم . فثئة ب عنته فعادت هذه تقول : 


الأوعية الخاصة يحفظ الأحشاء تبدو لي اهظة الثمن » والواقع انه لاسا ١‏ إن الخلة الحية لا يضن عليها بثيء » دواء أكان ثيابا أم حلما . 


مثل هذا الإسراف » ان ما يطلبونه من الأجر قادح جداً » وهذا ش 0ل مرات احوتب كاد يؤول الى خليلته وهي حمة بدلا من اولاده 
في هؤلاء الحنظين الذين استخدمتهم اسيرة الحام » فانه يحسبون ١‏ اانه . اما الآن » وقد توفيت هذه الخللة» فان احوتب مشفرل بالاقتصاد 


حقهم المطالبة بأي أجر » وكان غير لنا ان نستخدم عنطين آخرين جنازتها. ولاذا يبذر المال ويضيعه على امرأة ميتة ؟ نمم » فقد كانت 
شهورة واغرا.. 

فقال يحموز ٠‏ 1 

- كان علي في غيايك ان أبت في هذه الأمور » وقد حرصت كل [ 
خدينتك بكل تكري » اذ اني أعرف سمو مكانتها عندك . 

فأوما الأب برأسه موافقا » وربث كتف ابنه قائا : 

- انه خطأ يحسب لك لا عليك » ولاشك في انك بميد النظ 
مسائل المال » وانك / تنفق ما أنفقت في هذا الشأرن الا لإرخ 
وعلى أي حال فان الخلية غير الزوجة » كا تعلم » وأرى ات نلغي 
الفادحة الثمن .. وامل هناك أشياء أخرى يمكن الاقتصاد فبها » 
السياات يا كامني . 


: في تفقات 
ساتيبي على حق . 

ممت طالييي قائلة : 

5 رماذاقلته أذ ؟ فقد نسيته . 

فأجابتها كيت : 


سنا فملت . واءاءش) قد نسيته وكذلك رنزنب 


فنظرت رنزنب الى كيت دون ان نتكم » فقد بدا في دوتها شيءيم عن 
الوعيد . وكانت رنزنب قد اعتادت ان تنظر اليها نظرتها الى امرأة غبية 
خاضمة جديرة بالامال. فعجيت الآن اذ الفتها تتسمم في سائيبي بعد ان كانت 
هذه هي المتحكة الممتدية عادة . 

ثم قالت رنزنب محدث نفسبا ٠‏ 

فنشر كمني ورقة اابردى أمامه » وأخذ يقرأ ما فيها من بيات . - ان الئاس لا يبدلون طياعهم بثل هذه السوولة .. وائة لأمر يدعو 
< العجب والحيرة ان تغيرت طباع كيت وساتيبي في الاسابييع القايلة 

كيدة » ها السيب با ترى ؟. 
ن ماقومي قد اتهارت فصأة واعتراها تغير راضح» فان صوم|ا لم يعد 


جاءت كيت متباطئة من الدار الى البسسيرة » حمث ياعب الأظلا يرتقع إسلاطةبا الممتادة » وهي الآن تمشي بخطى مترددة لا قتتفق مع ما كان لها 


6 فى 














من اعتداد النفس 4 وقد كنت اظن ان ذلك التغير اشىء من 103 ا رترت عاد 
بوفاة توفريت © بل كان المتوقع منها ان تجبر بفرحها لوفاتها 
قبل حينها 

وقد أصبح يحموز بنجوة من لومها وتقريءها فاتخذ لنفسه مسلك. 
وعلى أي حال فان هذا التغير الذي اعتراها جدير بالمد » وان كان بو 


)كك ؟ إن القدم والدميد وجدقي وكل الناس قد سمعوا 


آنت 


ماقمل 0 
فقالت سائمى : 

» ليد كناوةةئذ في مورةغضب‎ ١ 
ذا الموضوع اكيت . وإذا كانت رنزنب تريد أن تثير مشاكل فدعيها‎ 1 
وثاها‎ 

فردت رنزنب بكدر : 

3 لااريد ان أثير مشاكل ولككن من الغباوة أن ندعي 

الاطمتبا كيت قائة : 

- ليس ذلك غياوة بل سكة .. إن ابنتك ت.تي » تستدق أن تراعيها ! 


اماذا ندعي ان شيئ) لم يحدث مع انة حدث؟ 


و نقصد ما قلناء » دعي الكلام 
مهم ولا اعرف له يبا 

واراعت رنزنب » اذ حانت منها التفاتة الى كيت » فاذا هي 
عابسة » فتذكرت انها كانت تنتظر منها كامة موافقة على شيء ة 
سممتها دول مرة اخرى : 

ان رنزنب ايضا قد نسيته . 

وقالت كيت بعد هنيهة : 


- ان نساء هذه الدار يحب ان يكن يدا واحدة . 





3 التق .. ايثتى .... إنها في خير خال ! 
- نعم إنها بخير وكل شيء على ما برام » واكئن من الضروري ان تماءي 


فنظرت الها رنزنب وسألئها متحدية : 
بآن هذا لأن نوفريت ماتت 


اذا:؟ 

فردث كبت : 

لان مصالحين واحدة . 

وهزت رنزنب رأسها كالموافقة » وحدثت نفسها قائلة : 
كلا .. ان لي شخصيتي المستقلة . 

ثم ردت بصوت عال : 


وبقيثت رنزنب ساكتة مفكرة في كل هذا وهي جسالسة على شاطىء 
البحيرة وحدها يمد أن عادت ساقيبي والأطفال إلى الدار » وكانت الشمس 
قد مالت الغيب حين لحرا حوري هناك وهو دمبر الفناء © فاتحذ طريقه اايما 
وجلس كائيها وقال ها 


- افد تأت 








بك الوقت يا عزيزقي .إن العمس اوشكك. أن تقرف + 
نان الامر ليس هذه السمولة . 
-.ماذا ؟ أتريدن اثارة مشاكل ؟ 


بيغي لك أن ند خلىي الدار 





وسُعرت اهدوء عند ماع صوته الررين فنت المه تسأله : 
- امن الخسرورى على ذساء الدار أن يككن يدأ واحدة ؟ 


كال بتورقة 


كل . . لكان ماذا تعنين دككادة مشا كل ؟ 
- اعني ان كل ما قبل في ذلك اليوم بالقاعة الكبرى يحب أن ب 
في زواا الفسيان . 


.عن قال ذلك ؟ 


فا ع 


- اكيت “رساتيبي © و.. 

ول تتم ما ارادت قوله . 

ققال حوري : 

- أتريدين أن تستقلي يتفكيرك ؟ 
- تتكيري ؟ إن لالادري كيف أفكر يا حوري ! فقد ان 
ثيه في ذهني » إن الناس غامضون » فككل انسان يختلف عما كنت 
كدان ساتيبي دائمًا جريئة صادقة المزية محية للسيطرة » و 
ضعيفة ذلية بل خائفة ! إذن أيتها ساتيمي الحقيقية ؟ إن الناس لا 
يتغيروا هكذا بين يرم وابة ! 1 

فقال ها في هدوء : 


إركت 
ويف عن الكلام لظة وقال ها: 


مقيرة باي) وهيا » د 

وان لأنفسم أبوابا وهية ليخدعوا بها 2 فإذا شه 
بي فم قلقو الأنقسوم بوانا وم دعوا با غيرهم © ف 31 , 
1 ليم في قر ارة نفسه بالضعف وقلة الكفاية » وضع انامدا تا كاذنا عن 
الكيرياء و الادعاء والاعتداد بالنفس » ولا بايث قليلا حتى يظن نفسه كا 
يظلنه الناس كذلك . ولكن الاب الوهمي ليس سوى صخرة جرداء © 
إعاءت الحقيقة ولست بيدها ذلك الباب استعاد المره شخصيته 


1 كناك 
















إيك تعن إن اككل 


ومتى 
للقة. 

وعلى هذا بدت 
يذلك من الحصول على الزدج د 
دد يفقدها م. 


ت شخصيتها الكامئة » وبدت قوية جريئة كا هي 


كيت أول الأمر وادعة خاضمة » فاما الت ما أرادته 
الأطفال والعيشة المطمئنة » حساءت الحق.قة 


| حصات عليه بوداعتها وخضوع,-. 


نعم ؛ لايمكن ان يتم هذا بين يوم وليلة .. 
واستأنفت هي كلامها قائلة : ١‏ 
- إن كيت التي كانت دامًا وديعة خانمة » وقدع كل إنسان 

صارت الآن متحكة في المع » حتى سوبك نفسه صار يخشاها » 

اختلف يخموز هو الآخر ‏ مما كان عليه فهو الآن يصدر أوامره ولا 

إلا أن يطاع ! : 


في هيثة خطر محدقف ع 
إشارما رستئد تككشفت 


ف اراقع ! 

0 فقاات دبراء: الطفولة : 

- رلكني لاأءب ذلك احوري © فإنه يخيفني ان أرى كل انسان 
لتلا عما حسيته 2 وأعتقد افي م أتغير » وان أتغير 


فابكسم حوري وقال ها 


فسآفا حوري : 
- ولاذا بحيرك هذا . 
- انيلا أفهمه » وقد أشعر أحيانا ار -نث أيضا) عختلفة 7 


تدر عليه . 


أأك -ن) عذلك ؟ ادن .. كاذ جلست هاهنا كل هذه. الداعات 
تجحبدين ذمنك في التفكير ؟ هل رنرنب التي ذهءت مع خاي » كاذت تملس 
وتفكر مكزا؟ 

- كلا !ل تكن ثة حاجة لذلك . 
-ارأيت ؟ افد قلنبا أنت نفسك اذ أشرت 
تلك الطفلة السميدة الخالة الذهن التي تقبل كل غيء على ظاهرء » كا كنت 


٠‏ وضحكت ركأنا تضحك مر ثيء سخيف © ولكن حوري ا 
في الضحك وبقي بادي الرزانة مستغرة) في التفكير 
ثم قال لها ١‏ 6 
- إنك ل تككوني تفككرين في الناس كثيراً يا رنزنب » ولو انك ف 


إلى الحاجة © إذك الآن لست 
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تظورين داهم .. إنك لا تريدين أن تفني شخصيتك في شخصيات 
بل تريدين ان تفكري لنفسك مستقة ! : 
ففكرت قلية ثم قالت لحوري فجأة : 
حقا . اني لأعجب من امر نوفريت 
وما مأها عما دعاها إلى ذلك العدب قالت : 


دي اليبا متعجبا وقال : 

إنك كيين واثقة ما تقولينه » ومع هذا لم تعرفي نوفريت ماما . 

لين أشمر بأن نوفريت كانت كا ذكرت » واحياة احس انها 

ليه مني 

١‏ تن الاثنان قليلا » ركان الليل قد أرخى سدرله » فقال حوري 

- لا أدري با حوري اذا لا أستطيع إيعاد صورة نوفريت 34 
لفد كانت رديئة قاسية سعت في ايذائنا جميم] ؛ رهي الان 

لاارك الأمر عند هذا الخد . 


لكا هادىء: 
0 اتمتقدين ان نوفريت / تلق منيتها قضاء رقدراً © بل قذف بها 
كاه ؟ 
ثم مرت بدها على جبينها كأنما تحاول مءاودة البحث عن ال فشعرت باستياء اذا ممت ما يدور بخلدها يقال أمامها فقالت : 
وهزت رأسيا أخيرا فائلة : 
- يخيل إلي احديانا ني أعرف ما جرى لنوفريت ؟ 
- تعرفين ؟ ماذا تمنين بذلك ؟ 


| لاتمل ذلك ! 
فابتسم حوري وقال : 
١‏ - ولكني أعتقد ان الأفضل لنا أن نقوله »مادام يدور في خلدك » 
نك تعتقدين ذلك ' اليس كذلك ؟ وانت تحسبين ان سوبك هو الفاعل ؟ 
ففككرت قلي وقالت : 

١‏ ومن غيره كان يفمل ذلك ؟ ألا تذكر يرم قتل الأفمى ؟ الا تذكر ما 
اقاك بوم ماتت ذرفربت “ وهو خارج من القاعة الكبرى .. 
> أجل اني أذكر ما قاله » ولكن ليس الرجل القوال بالفمال دائ) ! 
> ولككن الا تمتقد ان نوفريت ماتت مقتولة ؟ 
- اجل ؛ اعتفد ذلك » ولكنه على اي حال رأي من الآراء وليس بيدى 
ليل » وأحسب انه لن يرجد دليل ' ولهذا أغريت أحوثب بأن يقبل فكرة 
07 قضاء وقدراً ؛ ان أحداً من الناس قد دفع نوفريت ولككتا لن نمم أبداً 
عن اللذى دفمها؟ 
> اقظن انه ل يككن سويك ؟ 


- لا أقدر أن أوضح » ولكن يحدث ذلك لي أحيانا » فأشمر 
يقربي » بل اكاد أشعر بأني هي ٠‏ ويخيل الي افي أدري شعور 
كانت بئسة ؛ اسلى يا حوري اني اعرف ذلك الان » وان كنت| 
وقتئذ » لقد ارادت أن تؤذينا جميم) لأنها كانت تعسة . ا 

- لكنك لا تستطيمين ان تعرفي ذلك .. 

- نعم > لا يمكنني أن اعرفه 4 ولكني اشعر به » لقدرا 
مرة ذلك الموس وتلك المرارة وذلك البغض الحيق »2 وللكني لم 
الحقرقة حينذاك . لا بدانها احيث احداً ثم سارت الأمور كل 
تشتبي “ ولعل من أحيته مات أو ذهب بعيداً » وير كبا 
الأذى ميالة لاحداث الاح بالثاس » يمكنك أن تقول ما قشاء 
افي على صواب ؟ اقد أصيحت خلية اشيخ عجوز » ولا + 
هنا أبفضناها جميما » فرأت أن تمملنا ججميما تعساء مثلها ٠‏ أ 
1 
21 
























لا أظن انه هو » ولكن ‏ قلت لك > لن نمرف من هو وب 
الا تفكر في الأمر . 
وعادت فسالته : 
- ولككن اذالم يكن مويك هو الذى دفعما © #, تظنه قبل ذال | 


امرطبات “ ثم أخذ يتحدث مع كبير الكهنة في ثاز-_ النظوزات 
: الأخيرة . 

ارك ظببة في تقدم مطرد لتصير مدينة قوية » ول يككن بعيداً ان تتحد 
أخرى في ظل -م ملك واحد ؛ وليس علا أن تستعيد عبد 
لكام الجيد . 

وكان مونو يتكلم باجلال عن الملك ( فب حبث - رع ) .. فهو جندي من 
ببإراز الأول» ورجل ذو تقوى »ومن المسير على الشهال الذي اذتشر فيه الفساد 
والرشرة أن يقاومه طويلاً إن الحاجة تدعو إلى ار ربد 
وممى ذاك ان أمام طيبة مستقبة باهرا ! 

وانصرف الرجال الذين شهدوا مرامم الدفن وم يتناقثورن أيضا 2 في 
ذلك الشأن . ١‏ 
: ونظرت رنزنب خلفها [إر الصخرة » وغرفة المقبرة الخترمة »2 فتمئمت 
اقائة : 

- إذن هذه هي النباية . 

وشُعرت بشعور الفرج » فقد كانت تخشى شيئا لاتدري كنيه » رقد 
يكون اتهاما او اعتراف] في اللحظة الأخيرة » ولكز لم يحدث ثيء من ذلك . 
ومضى كل ثيء في هدرء . 


قبر حورى رأسه وقال : 
- ان عندى فكرة » وقد تتكون خاطئة ؛ ولذا بحسن الا اقول © 
د كبك إلا يحدر ان نعرف المحقيقة ابد ؟ 
- رعا . ربما كان الأفضل لنا الا تعلم . 
فأحست رنزغب رحفة في جسمها وقالت : 


ولككن .. في هذه الحالة .. اني خائفة يا حورى ؟ 


قت المراسم الأخيرة لدفن ذوفريت فامسك مونو أحد رهبا 
هاتور مكنسة وأخد يكنس بها أرض اأقبرة وهو ينشد بعض 
الخاصة ليمحو آكر اقدام الأرواح الثمريرة قبل أن يغلق الباب الى ١‏ 
ثم تم باب المقيرة » ووضءت مخلفات التحتيط من 5 نية النطرو 
والخرق © وكل ما ضن الجسم .. في غرفة مفسيرة عاو | 
كذلك 


و>معت حنث عبارة رنزنب »© فاقتربت منبا قائلة : 

م “ أرجو ان تككون هذه هي النباية حقا با مولاتي | 

فنظرت اليها رنزنب وسألتها : 

> ماذا تمنين يا حنث ؟ 

الات حنث نظرتا وردت : 

دان أعل ان فكون هذه هي النهاية » ولككن ما نحسبه النهاية 
حيانا حتى يتضح إنه البداية ! 


وتئفس احموتب الصعداء © لقند تم كل ثيء كا ينبغي » 
نوفريت بالمراسم اللائقة » وان كلفه هذا نفقات كثيرة م تككن هذا 
الها » وبعد أن تبادل عبارات الجامة مع الكبنة الذين استعادق 
الأرضية يمد ان انتبت مهمتهم المقدمة؛ هبط الجمبيعالى ' 
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فسألتها رنزنب غاض.ة » ولن يساعدها حسن وجببا هناك . وهلى أي حال 2 قد 
- عم تتحدثين يا حنت ؟. ما الذي تريدين أن تقوليه ؟ 
- ليس من عادتي التامبح بشيء » إن نوفرت قد دفنت » وكل إنسان 
ومن ثم سسكون كل ميء كا حب أن يكوت . 
هل سألك أبي عن رأيك في موتا ؟ 
- نعم سألني ا مولاتي ؛ والحق انه عنى كثيراً بأن أبدي له رأبي 


الآخر 
امنا 1 


إلى ذلك أن عمست قائة وكأتا تحدث نفسما : 


















م زادت 


وذاء عنى الأقل »ما أرجوء | 

2 

غير منقوص ! ١‏ 
فمادت تسأها 
ران كر 


فردت حنث بقرها : 


زؤارت رنزنب بعطف إلى أخيها يحموز حين جاءها' رقد بدا عليه القلق» 
ثم قال ها : 

أريد ان أحدثئك عن ماتببي 2 يا رئزنب . فقد اعقراها شيء 
لا أفيمه ! 
فبزت رنزتب رأسها أسى وأسفا » وم تحد كامة عزاء تقرها فسكتت » 
بينا واصل يحموز كلامه فقال : 
- لقد لاحظت تغيراً إعتراها منذ حين » إنها ترتاع وبر تجف © كلما 
فرجئت بصوت غير مألوف .. وقد صدفت نفسها عن الطعام » وصارت 
| كفي المنزل * وكأنها شائفة من ظلبا * لا بد انك لاحظت ذلك أيض] * 
لزنب 
١‏ آحل .. فقد لاحظتاء. كلنا.. 
' وقد مألتها: أتشعر يأئها عريضة ؟. وهل أبمث في طلب طبيب 
للها ؟. فردت بأنها لا تشكو أي مرض ولا أي شيء . 


لقد ذكرت له » ظبما » إق أظن موتا قضاء وقدرا 4 وأككا | 
لدس هناك ما يدعو إلى الظن بأث أحداً من أفراد الأسرة قد مس الفتاة 
هم 
وزيدون على ذلك شيئا .. و كذلك أكدت له انه لم يحدث أي شيء ؛ 
بعد من قسيل العدوان . 
- وهل صدقك أبي ؟ 


جه أدد اختراما له » من أن يفعلوا ذلك » وقد بتذمرون ا 


فأرمأت برأسها موافقة رقالت 

- إن أباك على يقين من افى مخلصة له » حريصة طى صالحه ١.‏ ا 
دائًا » يصدق ما تقوله .حنث النمرة .- إنه يقدرني أكثر مما بقد 
ملع وهذا' أخلص له » وله جميم) » ولا أنتظر 
ولااشكورل. 


- هذا صحيح »2 وقد كنت مخلصة لهوفريت أيضا ! 


درأت رنزنب ان عليها ان تقول لآخيها الأكبر شيئا يخفف من فلقه 
وتحاوفه ؛ فقالت : 
- إنا تصر على انها يخبر» ولا ينقصها أي شيء . 


- إن نوفريت ل تكن داهية إلى الحد الذي حسيته » 57 
متم يحموز قانة : 


فتاد متككبرة * تظن انها ملكت العالم .. إن عليها الآن أن تقنع 


[؟) غادة طمية 
4 ل طيبة 41١‏ 














إنها لا تكاد تحد سب8 إلى النوم » فإذا حدث أن امت قل 


وما هو رأي كيت 5 
1ن ؟. إنا الآن لا تفتكر في أي شي 
وتذكرت رنزنب ان كيت انتوزت فرصة الوداعة التي طرأت على ساتد.ي 
كدت لنفسها ولأطفاها أحدن الكتان الذي تم نسحه أخيراً » وهو ما كانت 


الدار ما يوحب الحزن فواعدا وفاة نوفرت » وهذه لا يمكين ان تثير فى ٠‏ لا تحرق عليه »لو أن ساتيبي بقيت على حافا »2 دل كان المأزل يالىء 


ما تسترقظ صارخة خائفة » وتصرخ في فومما .. أترين انها تكن حر 
انعرف * 

فبزت رنزنب رأمبا ممارضة وقائلة : 

- ادس هناك ما بدعو إلى مثل هذا الظن . فالأطفال بخير » ول ع 
يؤحة الشجار . 
0 ل ماس تركت كيت تختار ما بروقها من القماش قد أار دهشتها 
أكثر من أي شيء آخر ؟ 
وهذا سألت أخاها يحموز: 
هل تحدثت إلى ايزا ؟. إن جدتنا تعرف النساء وطراثقون . 
فقال بشيء من الامتعاض : 
- إن ايزا تحمد الرب على هذا التغيير الذي طرأ على سائ.مي وتقول انمن 
الغلو في التفاؤل ان تأمل دوامه 
فألته بعد تردد : 
-هل تحدثت مع حنث؟ 
فقطب محموز حمينه وقال : 
مشك؟ كلا. ما كنت لاتحدت مها عن هذه الأمور ,.!إعااسكل 
فيا لايمنيها » وأبي يمرا كثيرأ . 
كاعر ذلك ...نما امتمية: . غين انها تدرف كل مرا 
كالا تسألينها وتخبريني ا تقوله ؟ 
- لاابأس بذلك . 
ثم افترقا على هذا . 


سائبي أي حزن أواسف . 
- إن التغمير الذي حصل ها بدأ قبل وفاة نوفريت . 
وبدا علءه انه ليس على يقين من ذلك فواصل ظامه قائا : 
- نعم .. هذا على ما أظن .. وأنت ؟ ألم تاحظي تغيراً في ساد 
وفاة نوفريت ؟ 
- الحق إني ل ألحظه عليما إلا بعد هذه الوفاة . 
فتتيد موز أسفا رعاة يسأها : 
أل تقل لك ساتيبي شيد) .. أوائقة أنت ؟ 
فوزت رنزنب رأسها مجميبة : 
- كلا .. وإني لا أحسبها مريضة ' بل يخيل لي انها خائفة . 
فيدت الدهشة ف وحبه وقال : 
خائفة ؟. مم تاف ؟. لقد كان ها دا) شجاءة الأسد 
أعرف ذلك . لقد كنا جميه) نحسبها هكذا .. ولكن الناس بت 
وهذا أمر عه : 1 
ول يقتتع بهذا وسأها : 
- أتظنين ان كيت تعرف شيئا ؟. هل صارحتها ساتيبي بشيء ؟ 
- إنها أدنى الى ان تصارحها من ان تصار ني » ولكني لا أظنها صا 


بشيء * بل إني موقنة بهذا 








لت رنزنب تبحث عن حنث حتى وجدتها اخيراً على مقربة من سقيفة 
مج “ فنا سألتها عن عالة ساتببي » دهشت إذ وجدتها تنزءج من مذا 


د 1 


الؤال » وتهس تّمة تحمابا » ثم تعزف عن الإفاضة في الحديث 1 1 
مكتفية بقوها: لاهن روعي ا.رتزتب ... لقد فككرت .. 
8 كنت دون ان تتم عبارتها » فسألتها رنزنب : 

ل ماذا دهاك يا ساتسسبي ؟ إن يحموز قلق لأجلك . 

الاموز ؟. وماذا قال ؟ 

كر قلق + لأنك. في نومك تصرخين وتتكلن.. 

لعزت داتمبي وسألتها : 

أ اتحدث في نومي ؟ ماذا سمع مني يحموز ؟ ألم يخيرك بذلك ؟ 

- لاعليك » يا ساثيبي » هو وانالا نحسبك إلا مريضة ' ار قلقة 
للك هاء.. 

- قلقة ؟. ماذا يقلقني ؟. إني لا أدري . 















- اذ هذا عن حاى ٠‏ . الف من اميق ان ألحظ بقاء أحد هنا 
المأنوقة أو تفيره .. إني لا أعنى إلا بشؤوني الخاصة . وإذا كانت هنا ( 
فإني لا أب ان تككون لي يد فيها . 





داكا رانزردت 
مك كل ؟. أي من كل تفسدن ؟ 

فتمتمت حنث قائلة : 

- لا شيء ما يعنينا على اي حال “ إني أ وأنت يا رنزنب لم نفعهيل 
يؤنينا ضير؟ من أحله . وهذا عزاء كبير لي . ا 

- أتمئين ان ساتيبي 0 

ل أسهيده أنيت ناا م. 

فقاطمة,ا حنث قائلة : : 0 

-لا أعني شنا مطلقا يا رنزنب .. وأرجو منك ألا تحاولا 
شيه مني اني اسث أكثر من خادمة في هذه الدار » وليس من شأفي ‏ 
أبدي رأيا في أمور لا تخصني » ولو سألتني داق عن ساتيمي © فاني 


فيفتت ثم ردت قائلة : 
رقا .. لاادري .. الس هذا هر الفظة . 
- كلا .. ولككنك خائفة » اليس كذلك ؟ 
لك ان التغيير الذي اعتراها هو خير 2 وهي إِذا بقيت عنى حاا الآ: فنظرت اليما ساتيبي شذراً واجابتها : 
تحسن صما . 
ثم تركتها منصرفة إلى سقيفة النسيج وهي تقول : 
- معذرة يا مؤلاتي» اريد ان أتفقد سير للعمل» إن القائمات بمبمة الر 
الككئان يتككدن ويضحكن كثيراً ' وهذا يؤثر في عملون . 
فبقيت رذزنب تتابعها بنظراتها حى اختفت داخل السقيفة . ثم 
هي مخطى بطيئة إلى المنزل » ودخلت غرفة ساتيبي دون ان 
رقع خطاها . 
فاما شثمرت بسدها تامس كتفها صرخت قائلة : 


- ولاذا تقولين ذلك ؟. ولماذا أكون خائفة ؟. ما الذ. ات 
: و يي يمككن هت 
5لاادري » رلكته صحيح » اليس كذلك ؟ 


فاسّه_ادت 


قبل » وقالت . 


- كلا.. لست خائفة من شيء » ولا من | .. كيف تمرئين على قول 


ذلك 
#ارترنب م إفي لا ١‏ 90 ز» إفى ا١‏ 
يفي ما 0 وه بع يحموز» إني اا ويحموز 


وسكتت الحظة ثم قالت محدة : 


ساتيبي يحهد 2 سمات التبجسح الذي كان لحاء من 
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-- إن نوفريت قد ماتت 2 وقد خلضنا منما وهذا ما أقوله 6 ا 
تخبريه لكل من يسأل عن شعوري . 


ثم تولاها الغضب فجأة من جديد » فقالت بحدة أشد : 


إزلاتي يحدن المتعة في الضرب » ولا بد ان يحموز بوداعته ولينه كارن 
ان قاسيا ها 

١ : 00‏ ل إن يحموز أهل لأن يكون محيوبا .. إند شفيق بالميع » وديع كأنه 
- نوفريت؟ !. نوفريت ؟!. لقد سثمت سماع هذا الامم.. ونحب أ أن » إذن كن وديعات 
يمد اليوم في هذا المنزل . ولاحمد الرب على ذلك ! د 

)لبن من عبتم ازوج شفيق رقيق * فأكثرهن يثرن الشاب الوسم الجمجاع » 
الل مويك » أو الغناب الأنى مثل كلمي 2 النن كدلك © ا رترنب 1 
ّ 5 الذباب الذي بفناء الدار لا يستقر عليه كثيراً » ثم انه بحسن غناء أغاني 


الب أيضا . 


هذا استدراك في محه يا -فيدتي كلا . ليس ,التساء وداعة .. وقل 
وفي هذه اللحظة دخل يحموز ؛ فخفضت ساتتببي من صوتها » م 
بيها قال لها هو: 
- إهدئي يا ساتيبي » إن أبي لو سمم هذا الذي تقولين لكانت ١‏ 
كيف تكوذين يذه احماقة ؟ 
وكان يحموز يتكلم بلوجة حازمة غير مألوفة منه “فسمرعان ما عار الام اكه إلاحدى! روات يرزانة 
ضعفها وانهيارها وتتمت قائلة : 


- إني آسفة يا يحموز » وقد قاتني حقا ان أفكر في ذلك ! 


- لاأدري ماذا تقصدين ؟ 
- إن جميم] تحسمون ان ايزا العجوز لا تمل ما يدور بالمفزل» لكفي أعرف 


فيه . 


إدن.... كونق اكن حذراً في المستقبل .. إن النساء آنا 
/ ثم نظرت إلى رنزنب بعمنيما الاين كادة تعميان رقالت : 


المقسل ! 

فتمتت ساتيبي مكررة أسفها في خنوع وخضوع » ثمغا 
الحجرة منصوب القامة ويخطى ثابتة 2 وكأن توكيده سلطته على ز 
أرضاف : 


- نعم » إني ربا أعرف كل شيء قءل أن ثمرني أنت شيئا يا بنيتي © هذه 
حثيل الحياة يا رنزنب . لقد كان خاي أخ) صادق) لك واككنه يقود شراعه 
لاقي ميدان الحبات » وستجد الأخت أخ) جديدا يصيد سمكه بالحراب 
في نهرة ؛ وإن نكن كامني قليل البراعة » فإن كل ما يخلب ابه قلم من 
اليو ورقعة من ورق البردى . ومع هذا فإنه شاب وجيه حسن الذوق في 
الأغاني » ودغم لل ذلك لست موقنة انه الزوج اللائق بك © فنسن لا نمم 
كثيرا من “وهو عن أبناء الشبال . إن اجحمحوتب راض عنه ولكى أعتقد دائًا 
ان أعوتب أحتى » وأي إنسان يمكن ان يككسب ثقته بالزلفى » أنظري إلى 
0 : 


وانصرفت بعده رنزئب إلى غرفة ايزا المجوز » لعلها تحد عد 
المقين !. 
1 50 ايزا كل عنما فلم تتلق الأمر يحد واهام وقالت : 
- ساقيبي ؟!. ساتيبي ؟!. ما هذه الضجة التي حرلها ؟ إن 
أحسن من أن يدوم »إلا إذا استطاع يحموز أن يبقيها كذلك ! أد 
يبدو الآن كأنما استعاد ما غرب من عق » وقد أحسن إذ أخذ 
الضرب .. إن هذا ما كانت تمتاج اليه فلا شك في أتها من ذلك - إنك مخطئة فيا تذهبين اليه با جدقي . 


45 ام 























225 أ عله إدن »زاوكا لس اع ؛ لقد القت أغنية جديدة فبيا اسمعيها . 
- ل( أقصد هذا » إني أتمتى 
فقاطعتها جدتا قائلة : 


تعالي با رنزتئب 
5 ا وأسرعت في طريقها » وكان قلبها يدق دقا عنيفا من 
اتمئين » رلككنك لا تعرفين النكتة الجددة . سوف 7 
مكدا 3 بعد حين :اغين سني .. ثم ترين ابنك يمن حب بفتاة 
وتريئها ت#مل المنزل كله آذاتاً مصفية .. اقد كانت داهية » ركانت 
كيف تفيظهم جيم * فكأنها كانت ترنمهم على النظر إلى وجوههم في 
الماء » وكانت تريهم كيف يبدوت لاناس على -قيقتهم » ولككن لماذا 
مي عن ذلك 

ينانا ف دهشة : 








كرر حوري اعم رنزنب مرتين قبل ان تسمعه وتنظر المه “بعد ان نظرت 


الى الثيل متأملة بعمق » ثم قال ها 





ياارئزنب ؟ 1 اقد كنت مستغرقة في التفكير يا رنزنب . ففم تفكرين ؟ 





فردت عليه متحدية : 
أكانت تكرهنى ؟ لقد حاولت يرما ان أكسب مودتها . 
فأجابتها ايزا 

لكنبها م ترض . فقد كرهتك حقا يا رنزذب . 
وسكتت ايزا لحظة ثم قالت : 

- أكان ذلك بسدب كامني ؟ 


فاحمرت وحنةا الفتاة وردت : 


- كنت أفكر في خاي 

فنظر اليها لحظة ثم ايتسم وقال 

- فهمت 

غير انها ادر كت انه لم يفهم » فقالت له : 

- ماذا يدث الانسان حَين يموت ؟ أي.لم ذلك احد عم اليقين ؟. انف 
العبارات والرهوز التى تتكتب على الأكفان » كلها من الغموض محيث لا تءني 
شيا مطلقا . اننا نرف ان أوزيربس قتل » وان جسمه عاد فانضم بعضه 
الى بعض ؛ ردو بليس التاج الأبيض » ونحن من اجله لا نوت » ولككن با 
حوري يبدو لي أحيان انه لدست م حقيقة ف كل ذلك » وهو كل شيء 
مضطرب . 

فأوماً حوري برأسه موافقا » راستطردت هي قائلة : 

- ولككن ماذا يحدث حقا يعد الموت ؟ هذا ما أود لو أعرفه . 


- كامني ؟. لا أدري ماذا تقصدين ؟ 

- ان نوفرت وكاءني قد وفدا كلاهما من الشيال» ولكن كامني كان 
كلما خطرت أمامه في فناء الدار . 

وها اعتفارت رنزنت. للانصراف بفتة قائلة : 

- ب أن أذهب لآأرى أبذني ١‏ 

ثم شرحت اوسارت: مسترعة » قي أقتاء 'الدار © رك ' 
تشيعها . فنا توظطت الفتاة © وعتال النها صوت كامني ؟ 00 
الشمرفة قائا : 


-لايمكنني ان أجيبك ١‏ رنزنب .. يحب ان تألي كاهنا في مثل 
هذه الأمور . 


44 
لملدا 


1 يا حوري » ان المرء يحد عندك الطمأنينة . 
و حوري وقال 1 
كت أصلح الأسد الحشبي لرنزنب وهي طفلة . 


انه لن نحيب: الا باللشرح الممتاد . ولكني أريكر 
الحقيقة . 
فقال حوري بلطف : 


والآن عندها 













- لن يعرف أحد منا المةيقة الا بعد أن يصير في عداد الأموا إل أخرى ٠‏ 
ا وضلا الدار لم ترد الدخول وقالت : 

0 أود ان أدغل الدار الآن » افي أبغضهم جميعا » لا أعني البغض 
للقبقي . ولكني أشمر يككراهية لهم » لأن كل واحد منهم شاذ » وأء 
2 ألانضه الى المقبرة ؟ انه مكان حسيل هناك... فوق 


فارتحفت عند سماءما ذلك وردت : 
- لاقل ذلك ' 

- هل أزعجك شيء يا رنزنب ؟ 
: قد نفد صبري ٠‏ 
كل شيء ٠‏ 
رهذاعا أخمر به انا ايضا يا رتزئب » فيناك. برى الرارتك الدار 
والزرعة والزراعة كلها قلدلة الأهمية » فننظر الى ما وراءها كلها الى النور وما 


كلها » لأنه قريبا ستصبح مصر ثانية مملككة واحددة قوية 


- اجل » أزعجتني ايزا جدتي المجوز . 

ثم سكتت قلي » وتابعت قائلة : 

- أخبرني يا حوري . هل كان كامني ونوفريت يعرف أحد 
قبل مجيئيما الى هنا ؟ 

فصمت حوري هنيمة © ثم قال وهو يشي صوب المنزل معها © 
الى جنب 

- فبمت » اذن .. هذا ما أزعحك ؟ 

- ماذا تعني بذلك ؟. اني انما أسألك سؤالاً . 


ورانه 2" الى فصر 
عظيمة “كا في القدم . 
فتمتمت هي متسائة : 
- وهل هذا أمر مهم ؟ 
فابتسم حوري وقال : 
- اجل » لكنني لا أعرق جوابا .. ان نوفريت وكامني كانا م23 يما * لايم سدقي الصغيرة “ انما يهمها أسدها وحدها . 
الشال * ولككر لا ادري الى أي حد بلغ تعارفهما -.:ذاك . وعلى او 3 1 
هاذا همذ ذالك الآن ؟ 


- لا أههمية له مطلقا » ان نوفريت قد توفيت . 


- انك تسخر مني * اذن فالأمر مهم بالنسبة لك ؟ 

فتمتم حوري قَائَا : 

- ولاذا همني ؟ اجل » لاذا ؟. افي لست الا و كيل أعمال كاهن كا . 
فلداذا يمني ان رن عقر كي ام منرقة 

فلفتت رنزنب نظره الى صخرة فوقهما قائلة : 

- لقد ذهب يحموز وساتيبي الى المقبرة » وهما يبطان الدرب الآرف ٠‏ 


- اجل توفيت وعنطت وختم على قبرها 
ثم أضاف حوري بهدوء 

-- كامئي لا يبدو عليه الحزر:_ اوفاتها . 
هذا صحيع . 


و2 : 
وبعد لحظة قالت : قال حوري : 


3 
























/ 


- أجل » فتد كانت هناك يعض أشياء يحب أن تزال »© يوط ز متقطع الأنفاس © لا يكاد يقدر على الكلام “فأجاب يككلدات 


الككتان ( يستممليا ال#دطون »2 وقد قال ل مور ازدا ]5ه 1 

لتدله 0 1 أن اك 0 000 0 لد نظرت ورافي .. من فوق كتفي .. كأنها ترى أحسداً قادم) . . 

لكن م كن اعد عتاك ... 

فردد حوري قله + 

" يكن أحد هناك .. 

واستأنئف بحموز كلامه وقد اتخفض صوته حت صار همسا 2 لفرظ ما 
إعثراه من الرعب فقال : 

00 وعندئذصاحتو 

فقطعت رنزنب كلامه سائلة ف هفة + 

- ماذا قالت ؟ 

فأجاب بصوت مرتعش قائ : 

-صاحت قائلة .. نوفريت . ذوفريت ! 


ووقف الاثنان ينظران إلى يحموز وساتيبي وها بهيطان الدر 
بلغا بقعة هناك ترقفا قليلا » وكانت ساقيبي تسير إلى الأمام يحور 
عل السافة فرائية! 

وفجأة أدارت رأسرا ملثفتة اليه كأنما تحدئه » وهنا خطر بال 
ان هذه البقعة هي الني سقطت فيها ذوفريت سقطتها الأخيرة 2ك < 
ان ماتيبي إنا التفتت إلى بحموز اتحدثه بذلك . 

ولككن ساتيبي وقفت في مكانها جامدة » وأخذت تنظر إلى 
خلفها » ثم رفعت ذراعيها كأنما لتتلافى منظراً مخيفا او اتصد ضري 
بها » ثم صاحت » فتعثرت > وجرى يحموز اليها » وإذا بها تصرء 
مدرية ثم تندفع إلى طرف الطريق وتهوي منه إلى الصخور السحيقة 

ورأتها وهي تسقط » فكادت ألا تصدق عبنيها » لكنها جر 
قوتها صوب المكان الذي سقطت ساتيبي فيه جثة هامدة محطمة 
جِثْمان نوفريت من قبل . : 

ركان يحموز قد جرى كذلك هابط) الدرب حق رصل إلى ذلك 
ثم انحنث على جؤان ساتيبي فرأت عيفيها مفتوحتين وأهداها تضه 
وشفتيها تتحركان كأنما تريد ان تقول شيئا » فاءتلأت رعبا من نظ 
ثم استطاءت ساتيبي أن تقول بصوت واهن : : نوفريت » .. و 
إلى الخلف وهميط فكيها » وكان هذا آخر عبده! بالتكلام 

ررقف حوري يحانب يحموز أمام جتان ساتدبي واجمين . 

وقالت لآخيرا : 

- ماذا قالت قبل ان تسقط ؟ 


. َ 





















إلفتها » كانت خائفة » وحاولت ان تغرينى «العودة معبا » ولا شك 
8 الا تحب أن اعثر يحئة نوفريت » لا ريب افي كنت عمياء إذ لم أر 
وقتئذ .. ولكني كنت لا اتوقع ما حدث إلا من سوبك . 

0 إعرف هذا » فقد دعاك إلى إساءة الظن به انه قتل الأفمى 

- إل » ثم رأيت في المنام رؤيا . مسكين سوبك .. لقد اسأت الظن 
.. ويا قلت انت ان الوعيد غير الفعل » اقد كان سويك دائما كثير 
ايلم والفتتر » وساتيبي هي التي تنك عريئة ولاعان. كنا 3 فم تذاكر 
كيف صارت منذ ذلك الحين تسير كالشبح 2 حتى تى حزة ا ا 
جدلى التفسير الصحيح ؟ 

وسكنت تنتظر ما يقول ؛ ثم استأنفت لامها قائلة : 


الك قد اهتدنت المه . 


قالت رنزنب هوري وهي جااسة عند مدخل الغرفة ااصخريةا 
المجاورة المقبرة » تنظر الى الوادي السحيق مسندة ذقتها إلى يدها : 

- إذن هذا ما كانت تعنيه ؟ إن ماتيسي هي التي قتلت نوفر! 

وكان حوري ما زال ساكتاً » وم يحب عن سؤافا “فلم يسءها 
تتابم خواطرها علنا » قائلة له : 

- اقد كنت موقنة ان سوبك 

لككنها ل تتم عبارتها فقال لها حوري : 

ال © كان هذا رايا ميكسر؟ 1 ردرنت + 


- الواقع افي بقيت فقرة من الزمن وأنا موقن بأن مفتاح الطقيقة في امر 
اؤقاة توفريت إنما هو التغير العجيب الذي اعترى ساتيبي 2 لقد كان شياف) 
بلقت النظر ولا بد ان له باعثا . 

- لككنك بقيت ساكتا ؟ 

-وماذا استطبع قوله » واي دليل كان ببدي ؟ 

"أصدقت 2ل يكن هناك أي دليل .. 

- إن الأدلة يحب ان تكون وقائع ثأبثة بجسمة . 

والتفتت الى حوري متسائلة : 


فأومآت برأسها موافقة قائلة : 
- كان حماقة مني ولا شك » ولقد أخبرتني “او تركتني افم 
ساتيبي ملكت هذه الطريق © بعد أن سيقتها اليه نوفريث © و 
تقابلتا وسط الدرب ؛ ودفعت ساتيبي نوفريت دفعة قوية مفاحء 
متردية من حالق » وكانت قد ذكرت قبل ذلك بقليل انا [ ك8 ' 
أخري الاثنين ! : 


> ما الذي رأته سائيبي هناك في الدرب ؟ إننا نحن لمر أي ثيء . 

كنا هي رأت :د شيئا ولا شك » واعلها رأت نوفريت مقبة لتنتقم 
0 نوفريت توفيت وختم على قبرها .. نما الذي رأته 
وسكتت وقد تولتها رعدة © ثم قالت : 


7 / 1 ل 5 أ 
- كان يتبغي لي أن أدرك ما حدث مذ قاياتها بعد ذلك » لد إارات الصورة التي ارتسمت في غحملتها لنوفروت . 


531 


















- اواثق أنت من صحة احهال هذا ؟ إن الأمر إذا لم يكن 


ثم سكنت و تكل عمارتها » فنظر اليها متسائلاً © وأرفدة , ولكن ألا تخافين إذا سرت وحدك في الدرب ؟ 


كلامها فقالت : أحسيني مأخاف » ومع هذا يحب ان اسير وحدى هناك » ان جميع 
أرق "الامن قد انتهي الآن يا حوري يعد ان توفبت الدار قد تولاهم الرعب “ وهم هر عون إلى المعايد لثسراء الهازم والتعاويذ » 
انتهى عقا ؟ اير يعضهم إعضا من سلوك طرق اوس 0 


إمتقد ليس هو الذى جعل سانيبي ترهي بنفسها من شاهق » وانما الخذوف »> 
لقوق من شير صدعته 

وصتت ظة “ ثم استطردت قائلة : 
- اجل انه لشر ذلك الذى اتته بقتابا فتاة في عدفوان شبابها وقوتم-ا 
واستمتاعبا الحياة » اما اط فلم آت مثل هذا الشر * واذا كانت نذوفريت 
تبفضني فإنها لا تستطيم ايذاني » هذا ما اعتقد » وعلى اى حال اذا قدر 
' لانسان ان يعيش حياته في خوف فخير له ان يموت .. وهذا ساأتغلب على 
الأوف . 
فابتسم حورى وقال 
- هذه كامات تدل على الشجاعة يا سيدتي ؟ 
7 اجل * 'نها تدل على الشحاعة » واككن الواقع ان اعت اقل ما 

8 


تاك يدها بين يديه مطهءة) وقال : 

أجل يا س.دق . ولا مك انك على على الأخص 0 
تخاني شيثا ؟ 

- لككن إنزا تقول أن توفردت كانت تكن في المفضل | 

فبدت الدهشة في وجبه وقال : 

- نوفريت كانث تدغضك ؟ 

- هذا ما قالته لي إيزا 


, 
- لقد كانت بارعة في المغض ؛ وكنت أحسمها أحباة تندض) 
بالدار » راككنك على الأفل م توذيها رشيء . 
<اء[ ادك إلى ادها قط ... 
- من أجل هذا ليس في مخياتك ثيء يقوم ضدك ؟ 


ففكرت هنيبة ثم صلق 





ثم ابتسمت له وقامث من مقمدها قائة : 
- على اى حال ؛ لقد ارتحت اذ قلتها .. 
فقام حورى ووقف يقريها وقال : 


- أتعني افي إذا مشيت في ذلك الدرب وحدي عند الغروب» 9 
الذي توفيت فيه ذوفريت » فاني أاون في أمان ؟ ولا أرى *يث) بيخ 
النفت خلفي 1 

ِ أل 2 ستكونين في ١‏ من © لأنك اذا سرت في ذلك الا 


عد رن فتن كار 


- مأذ 3 : ات 

للا لسك الات . وكيف رفعت رأسك الى الخلف وانت 
فتلت حسكيا وسرت راد يا زقائله 8 , 
0 جميلها وهزت رأسها ةو ا لحني ادر كه أحودى الك متلق 90 0 
136ل با إرسي الذار , عن الأخرين من معنا في 


وقد ادر 


٠‏ فتدل على الشجاعة والصدق اللذين شءرت دائما بأنم) يعمران 


كت ذلك من زمن ؛ واحياة حين اكون مءك أشعر مثل 


به (0) غامة ييه 
3 5 


شمورك »2 ولكنه شعو غامض غير واضح على اني افهم ماتءز نالو 
: 1 ا 5 1 . 4 لومس . 
اذ اكون هنا لا ايالي شؤون الدار هناك 2 با فها من شُجار وبغضاء ْ َ 
و 5 توي : 3 50 أء- . بغ أل 5 
فها هنا يفر الانسان من كل ذلك ؟ لا هي ذا خطر »> فيا أعتقد © ولكفي أردت ان أسألك عن 
إإشاء - 














وسكتت وقد تممد حمينها ثم اردفت قائله بتردد : 
- اني اغا اشر بالسرور افراري من المنزل الى هنا » ومع هذا 
بأن في المنزل شيدًا يناديني اليه 


. وآومات ايزا اليها يأن تدخل . ثم رينت يعم اها كتف جارية سوداء 
نت تنظم قلادة من الخرز قائلة : 

إنمتي إلى المطبع © وائتيني ببعض الزيقون.. ثم أعدي لي 
كلق ليمون . 

فارعت الجارية إلى المطيخ »© بينا أشارت ايزا إلى حنث لكي 
ارب هنبا » ثم نظرت اليها ا وما ليشت هذه أن أخذت من 
جيبها عابة صغيرة الحلى ذات غطاء يغلدى بزرين » ومدت بها يدها إلى 
ايزا قائة : ' 

-.لقد جحت البك من أجل هذه العلبة با ايزا . 


فترك سورى يدها وتراجع قل الى الوراء وقال برف : 
احل 2 افي افهوم » قير كام: ى اذ يغثى في صحن الدار 

فنفرت قائله : 

هإذا نس يا ور ؟ فل اأكن اافكر في د ” 

رعا لا تفكرين فيه » ومع ه_ذا يا سدقي يمخيل الي انك 3-. 





من ححمث لا ندرين ؟ 
فحماقت فيه رأزنب عابسة وثتمت : 
- ما اغرب ما تقوله يا حوري . ان الانسان لا يمكن ان يسمعه 
وهو يدق فى صحن الدار .. فان المسافة جد طويلة . 
أنه 2 وحيرما ذظرته كا حبر ها قوله» و شمر 


فأخذت تنظر يممذيها الضيقتين » تارة إلى العلية وةرة إلى حنث» ثم قالت 
هذه يعد قليل : 

- إنها علبتها . وقد رجدتها الآن في غرفتها . 

- أتقصدين ساتمبي ؟ 

اكلاً.. كلا .. بل .أقصد الأهرى . 


وتليد حورى رهزرر 
من الغضب والدهشة لانها لم تفيم ما يعفيه 
- نوفريت ؟. وأية أهمية لذلك ؟ 
كس كل حليها وأوعية زياتها وأوعية عطورها قد دفنت مها » 
لكت ايزا رياط العلية من زرعا » وأعذت متا خيط نظم به حيات 
يق حمر ونصف خرز أخضر لامع إنكسر شطرين ثم قالت : 
- إنه ليس شيثاً ذا قمة . ولعله لذلك لم يدفن معها ؟ 
ذلك ان الحنطين أخذوا كل شيء يخصما 


وقفت حنث باب غرفة ايزا ميتسمة ابتسامة التودد وسألتها :" 
اتمحين ان اكلمك لحظة يا ايزا ؟ 
فألتها المحوز حدة 


د اهاذا ريدن 5 
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كرا هذا » ألا يبوت مثل غير هم من البشر ؟ 


ب ات حنت للانصراف قائة : 
0 متأكدة يا ايزا ان هذه العلبة لم تكن موجودة في غرا فتحفز 


هذ العلبة إل اعرت 1 
#لاعطيه الملبة بنفسي. 'أغربي عني يحنت وخذار. ان تخيري. قصصك 
الرافنة فقد أصبح المنزل أكثر سكون) بعد ساتيبي » ونوفريت الميئة قد 
اوت أكثر متها حية © والآن وقد تم الوفاء بالدين فليعد كل إنسات إلى 
واجباته الموهية 5 

لضت ايزا في القاء تعلما! ونصائحها بأعلى صوتها ؛ ثم انصرفت حنث » 
وبعد دقائق جاء أحوتب إلى غرفة أمه وقال لها : 

-ماهذا كله ؟ إن حنث في شدة الكدر .. فقد جاءت إلى ودموعما 


خبره 
فتشتها آخر مرة . 


فنظرت الها ايزا نظرة فأحصة قائلة : 

- ماذا ترمين اليه يا حدث 5 أتريدين أن تلقي في روعي ]ا 
من العام السفلي وانها موحودة الآن بالدار ؟. إنك لست بلهاء حقيقة 
كنت أحماناً تدعين البلاهة . على إني لا أدرك ماذا همك من نشير : 
لقم السشيفة ؟ 

فبزت حنث رأسما بتطير قائة : 


ات نحن جميعا تعلم ما حدث أساتيني » وتعم السدب . 


- قد يكون هذا محيد) » ولمل بعضنا كان بعلمه من قبل ١‏ ايا 
؛ عنث ؟. فقد كنت دائمًا أحبك تعرفين عن الطريقة التي توفبت بآ 
أكثر منا جميما , 

- إنك با ايزا لا يمكن ان تتصوري لحظة أن 


تنحدر على وجمبها .. لماذا لا تحظى هذه المرأة اللخاصة حت الجاملة الممتادة من 

أي أحد في هذا المأزل ؟ 

فم تتحرك ايزا » ولم تحب © وإنما ضحكات ضحكنيا الني تشيسه 

نت الدجاج 

فاستطرد أحوتب قائا : 

7 قد اتهمتها بسرقة علبة حلى » على ما فهمت . 

فأحابئه أمه : 

- أهذا ما قالته لك ؟. إني ل أتهمها بذلك » وها هي ذي العابة . يظهر 

انها وجدت في غرفة نوفريت . 

فأخذ أهوتب العلبة ونظر الها وقال : 

- إنها العلية اتي أهديتها اليها 

ثم فتحها قال : 

- ليس با شيء ذو قيمة » فقد كان الحنطون جد مبملين » إذ لم يأخذوها 

لشيء الأخرى التي تخصهاء حيال الأجور الفادحة التي يطلمها ايمي ومونتو 
#جديرا براله على الأقل ألا ينكونوا .هذا الاهيال » وعلى أي حال يبدو لي 


فقاطمتها ايزا قائلة : 1 
داهاذا اتصور ؟. .إن لا أخاف من تصور شيء يا حنت © فقناًا 
شائيدي في الشهربن الأخير بن » تدب في المنزل والخوف بكاد يقتلها ؟ 
ا ن بت ربما وقف على سمره أحد > فهدد 





ببالى مئذ حين ان ما صنءته يتوفر 
السر لبحدوز او لأحوتب نفسه 
فأخذت عنث تؤكد انها / تكن تعم شيئا فقالت لها ايزا : 
لي إني م أتصور قط ان تءتر في بأنك تفعلين مثل هذا . 
- وناذا أفمل ؟ ليس ثمة أي داع اليه . 
- الواقع انك © باءسنك © كثير ]اها تفثلين أغتانا 0 
تكنلا + 


5 ١٠ 













أن الأمر ابس الأهمية التي وصف بها 
ثم تابع 
9 
اعتاداً على نفسسه 
الدووتة” 
-. الواقع إنه دائم) ولد طيب مطييع 
فأوما اسحرتب برأضه موافة] وقال : 
ل » ولكئة ميال إلى البطاء » واف ان يحمل التبعات . 


رف عر اا المدة الأخيرة .. فهو يذو 
مل عزن اروكان تصرفها حسنا »| 


عادت الآسسرة من الممكة المراكزية » حميث جل عتد الشركة »2 وكان 
أفرادها جميما في نشوة الفرح » ما عدا ايبي الذي استثني من الشركة فى 
0 3 : ! 2 و 3 

الللة الأخيرة بحجة صغر منه ؛ ولذا كان عابس الوجه » وغاب ع 
النزل عمد . م 
كان احوتب م.ت 0 

6 وكان احوتب مبترجا » وقد أمر بإحضار جرة من النبيذ إلى الثعرفة » 
اوقال لبحءوز رهو يربت كتفه : 1 


فاحابته ايزا يحفاء : 
- إنك ل تسمح له قط بآن يحل التبعات ٠‏ 
د مم ك0 ذلك عا قريب » فإني أعد الآركلا ' 
لإشراك أولادي الثلاثة في كل ما أملك » وسمنتبي إعداد هذه 
بعك أيام 
إذن سيكون ايبي شريكا لك مع أخريه ايها 5 , 
ذال .. ولو إني ل أدخله في الشركة لز ذلك رهو فى حَذ 


والإعزاز . 

فاجابته أمه ساخرة : 

لا بيد انه لا يكن ان ينسب اليه البطء : 
عا. 


5 فى واذ 
إشرب يا بني وانس الآن حزنك على زوجتك »2 ودعنا لا ذة 

اليم 0 على زوج ودعنا لانفكر إلا في 
لت كرتب ويحموز وسويك وحوري نخب تلك المناسية السارة . 
لكا يان تورااقد مترق: ؟ قهب: الرجال: الأربعة مسرعن إل الم رعة 
0 رِ سرعين إلى المزرعة 


فل يتم احوتب كلامه وخرج مسر 
: ولا عا ف 
: 0 إلى قناء الدار » بمد ساعة تقريها » كان متعسا » 

3 3 © فى أ 8 0 ب 
فيه : ب إلى حيث يرجد الندبيك وملا منه كأسا برونزية » 
7 يسلسية . بعد ين ,وجسين جاء صوقك. مسيرور؟ 7 


. :3 : لات من النسذ.. (.ء‎ ١ 
عل لنشرب نخب مستقيلنا الذي ضناء أخيرا » ولا بد‎ 


م 




















امد © سقس حبق ال ١‏ تعب عه المرف" انها 
ان هذا يوم فرح انا يا يحموز زكينه رفم يد ومح جدينه الذي بدأ يتصبب منه العرق .. فقال 


زنك ِ 
ازنك لا تددو بحالة حدر 
وى كنت مخير حال إلى ما قبل هذه اللحظة . 


قا . متككون حماتنا أيسر من قبل من جميع الوجوه 
إنك دامًا ذر قصد في عواطفك يا يحموز . 

م ذحك وتتاول كآسا فتتجرع ما فيها » ولعتى شفتّيه بلساته 
نضهوا جانياء 

وماالاث و قال:: 

- لنر الآن أيبقى أبوط على طرقه المتيقة » أم نستطيع إقنا 
الظرق الجديكة م 

- لواني مكائنك لصبرت »> ولكنك دائًا متسرع . 

فابتسم موبك لأخيه إيتسامة وه. فقد كان في درول 


الك ويك وقال 


ما دام النديذ لم يسممه اك 


ومد بده إلى آنية التديذ » غير ان يده جمدت ؛ ومال <سمه إلى الأمام : 
وهو يتشنج من الألم » وقال بصوت واهن : 
اللرزناء يمول :. ألا أيضاء 
٠‏ وقام بحموز مرعا ليرى ما دهى أخاء » ولكنه سقط على الأرض وقد 
له مداعما : انحو جسمه وصاح صيحة مككتومة . 
- أنت تعمل بالمثل القائل « من تأفى فال ما تنى » . 
- هي الوسيلة المثلى ني النباية . ثم لا تنس ان أإن6 كان شه 
ينغي انا ان تأتي ما يغضيه 
فنظر دودك اليه متسائا وقال : 
- هل تحب أبإك حقا ؟ انك شخص ودود يا يحموز . أماأ 
لأي أحد ما عدا سويك نفسة حماء الل وأيقاء . 


واثتد الأم بسوبك ورفع صوته قائا : 
١‏ الغوث. اطليوا طبيبا .. طبيبا.. 





وجاءت حنث من داخل الدار تحري قائلة 
٠‏ هل نديت ؟ ماذا قات ؟ ماذا حدث ؟ 
وحاء الآخرون على صياحما » فوجدرا الأخوين يثنا من الالم . وقال 
بصوت ضعيف 
«النبيذ .سم . طبيب . 

وتناول سوبك جرعة إخرى من النبيك . 

فقال له بحموز يبعطف : 

كن حتراً . إذك لم تأكل إلا قلي اليوم .١‏ 0061| 
الى نينا 


وصاحت -نث قائلة . 


لخر ديد بالدار 


.. إن هذا المنزل قد حلت به اللعنة . أسرعوا 

: أصرعوا “5 إبعثوا :مولا إلى المعيد © البخضر الكافن عرضو ,. (تبهة 
طبيب بار 0 
غير انه أمسك رم يتم كلامه 2 فسأله سوبك : 
-. ماذا يك با يبموز ؟ 

ا إنه ألم مفاجىء اكنه لا شوىه ا 
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. يا ايزيس : لاتدعي بحهوز يموت > انة_ذيه من بغفض ذوفريت 


و 


وكات أممدوتب بروح ويفدو 


كان اعوتب يذرع ارض القاعة الوسطى بالدار ذهابا وجيئة 
رداؤه الكتاني الفخم واتسخ ؛ ول يستحم او يغير ثيابه » وكان 
باديين على وحبه شارد الذهن © فاما رأى ابنته غمره الهنان 
وهناك من أقصى الدار » كانت تصل الى مممه © ولوأ 
تعالى هنا “ يا بندتي العزيزة . 
رت اله وأحاطته بذراعيها قائلة : 
آ. يا أبي ماذا يقولون ؟ 
- يقولون أن هناك أل في إنقاذ تحمرن»هه آنا سويك »2 ولدي القوي 


وندبهن » بعد الكارثة التي حلت بالأسرة » وكانت: تلكا 

النواح والندب. 
ومن غرفة جانسية كان ينمعث صوت مرسو اللكاهن الطريت و 

فوق جسم بحموز اقامد 
وقد تسلات رنزنب من جناح النساء إلى القاعة. الوسطى 0١‏ ا رس ل 

وشليته العبرات فسكت . فقالت له اينته : 

ألايمكن عمل أي شيء ؟ 

القد مملنا كل ما أمكننا عل » فجرعناه أدوية مقيتة » وعصير بوض 

الأعشاب القوية » وجئناء بالعائم ورئلت الأدعية والصلوات » ولككن كل ذلك 

درن جدرى . إن مر سو طبيب بارع » فإذا م يستطع إنقاذ ولدي فان معنى 

ذلك ان الرب لم برد إنقاذه ! 


ذلك الصوت؛ ثم مضت الى باب الغرفة ووقفت به وقد غمرها سُعور 
من سماع ترتيل السكاهن وهو يدعو قائلا : 

- با ابزيس با عظيسة السحر » اطلقيني مما انا فيه © ونجيني م 
احمر » ومن ضربة رب او ربة » وخلصيني من اذى ميت او ميتة » 
عن كل عدو ا أو إددى - 

وكانت رنزنت تردد الدعاء بقليما قائلة : 

- يا ايزيس العظيمة : انقذيه .. انقذي اخي يحموز . وارتفعصوت الكاهن الطبيب بدعاء أخير» ثم خرج من الغرفة يمسح الءرق 
ولارت الخدواطن في ذهتها مشطربنة .. 51 ا عن جبينه فقال له أدوتب 
0 - ماذ! مناك ؟ 

- ونجني من كل سوء أحمر . 1 فأجاب الكاهن في جد وقور قائة : 

وقالت تراصل تلك الخواطر وتخاطب الشخص الذي في ذهنها :. ' -بفضل الرب سيعيش إبتئك » إنه ضعيف ولككن أزمة السم قد وات » 
. وقد بدأ تأثير , في الانحلال ! 


- ان يحهوز لم يؤذك قط بانوفريت 2 واذا كانت ساتيبي ثم أردف الوامن قائة : 
ان اباد 


فإنه لا يؤخذ بحريرتها » رهو لم تككن له سيطرة عليها قط » 
سواه .. ان ساتيبي التي آذتك قد توفيت . افلا يكفيك هذا ؟. لحان حسن سحظ يبحموز انه شرب من النبيذ المسمم أقل مما شرب أخوه . 
ايضا » قد مات . وم يفعل سوى انه تكلم في قك 2 را 27 رشفه ردْفاً » بينا تجحرعه سوبك جرءة واحدة 


1 





















95 إوم ممسكا بيده غلاما نيلا جُديد السمرة » وعليه ثباب خلقة » 


كا ردت 0 فالتمك لأعرت إن الفلام. رقال لدو افك 


1 1 
-هذا هوالقفرق بيئبما . يحموز دائمًا هياب حذر » تسم على د27 

11 2 أما ويك »2 فكان داكا مَفرط) © 5 

شيء حت في أكله وريه 5 0 ف ب إن تتكلم وان تعيد الآن كل ما قلته لي . 

مع الأسف ! ب 


ثم مأل الكاهن : 


- أكانالنييذ مسموم] حق)؟ 


.| الترود والوجل في وجه القلام » وعيثًا حاول اوتب؛ حمل على الكلام 
١‏ والوعيد » ثم جاءت ايزا تتوكأ على عصاها وقالت لابنها : 
فه يا ابي ٠‏ 

ب ونارلته! بعض الؤار لتعطيه للغلام » فأعطته إياه © ثم 
من الغلام وهو ما زال بردد بصره خائفا حائراً بينهم » »وأخذت 
ُ 8 على الكلام قائلة : 
«الأتخف شيئا » وقل لنا ماذا رأيت حين مررت باب الفناء أمس 
الأذارأيت؟ 


فأحابه هذا بقوله : 

- لا شك في ذلك با اموتب . فقد جرب مساعداى بقايا الندي 
الحموانات فافقت يعد حين 

- لكنى شربت من النبيذ نفه قبامما بساعة فلم يحدث لي ثُ 

لاشك انه م يكن قد رضم به السم وقتئذ » بل أ 

فما يعد . 

فضرب احوتب كف] بكف ثم هز مقيضه قائا : 

لايحر أحد حي ان يسمم أبنائي هكذا تحت سقف ب 
ذلك محال » لان يحرم احد حي على ذلك . 

فاكتفى الواهن بأن قال : 

- إنك أدرى يذلك با امحوتب 

هناك قصة أريد ان تسمعما 


: لثلام راس ثم أطرق وهو يتمتم قائة‎ ١ 

نْ مدي يحموز ؟ 

فقآل له الكاون باطف ٠‏ 

- إن سبدك يحموز هو الذي بريد منك ان تقص علينا ما تعرفة. لا تخف 


إن سيدي يحموز رحم بي . وأا أفمل ما بريد . 

الكت » فددا على احوتب ان صبره قد نفد » ولكن الدكاهن 0 اليه 
:تله على الصبر وفجأة بدأ الملام يتكلم بشكل عصبي متقطع وهو ينظر 

لي“ وكأنى مخشى ان يسممة أحد لايراء . فقال : 


إن الخار الصغير . 
العصا 


ثم صفق بيديه فجاء أحد العبيد ووةف أمامة ققال له * 

- أحضر الغلام الراعي إلى هنا . 

واا انصرف العبد التفت إلى الكاهن وقال له : 1 

- إن الغلام الراعي الذي بءثث في طليه ليس كامل العقل وهو 
ما يقال له . 55 مع هذا له عيئات يرى بها جيدا ' ثم هو إ3" 
الإخلاص لحموز لأنه يعامله باطف ويعطف عليه . 


. الذي يحميه « سيث » والذي هوى الأذى» جريت 
. 3 المواية الكبره مدل فناء الدار .. فنظرت من خلال 
ا الذاز.. وم يكن أحد بالشرفة ولككن كان هناك دن النبيذ .. ثم 


1 
6 















جاءت إمرأة .. وهي سيدة من سبدات الدار . إلى الشرفة .قا 
الدار » ومضت إلى دن النبيذ » وبسطت كفيما قوقه .. وبعدئذ . 
عادت إلى الدار .. كا أظن .. لا أدري .. لآني سمت يكلا | 
أقدام »؛ ونظرت فاذا بسيدي يحموز قد عاد من الحقل . ولذا مضت 
عن الخار .. وجاء ميدي يحمرز إلى قتاء الدار . 


له الكاهن : 

لمزار ان تكوت كاذيا يا ولد. 

م أقل إلا الحى . 

اوعندائد صاح يحموز من الغرفة ا جاررة حيث كن افيا 
يا هذه الضحة ؟ 


قصاح به اعوتب فاندفع الغلام الى غرفة يحموز وصاح به : 
لماذا لم تحذره ؟ ناذا ل تقل شيا ؟ ليا سيدي يحموز : إنهم بريدون أن يعذيوني . 
قال الغلام : دار يحموز رأسه ,صموبة على الوسادة وقال : 


- / أعلم أن في الآمر شيا .. إني ل أر إلا السيدة واققة أمام ون 
باسطة فوقه كفيها وهي تبتسم .. م آر ثيئا . 

أله اللكاهن : 

-. أتعرف السمدة ؟ 

كلا . لا بد انها واحدة من سبدات الدار . إفي لا أعرفون ١‏ ' 
الغم في طرف الحقل . لقد كانت ترتدي ثوبا من كتان مصبوغ ٠ ٠.‏ 


لا.. لاتؤذوا هذا الشلام:... إنه ايج ولكنه شري . 
أن تؤذره . 
فقال أبوه : 


الا حاحة لحف باذاثه 


٠‏ عدوني 
4 
٠ 7‏ من الواضح ائةقال :ما تغرقة .. ,وها أحيية 
أخترعه. . والآن إذهب يا ولد ولككن لا دم 34 : 
١‏ اللااضء 3 تعد إلى المرعى بل ابق على مقربة 
3 فلمانا نحتاج اليك مرة اخرى . 9 
فقال له اللكاهن وهر يعن قمه الفظر : 5 ! 
ربا كانت خادمة . انت هريض يا سبدي يحموز ؟ 
فيز الغلام زاضه زقال: + 
-- كلا . ل تكن خادمة .. فقد كارن على رأسها شعر مسد 
تليس حلءا .. والخادمة لا تليس حليا : ١‏ رج الغلام مسروراً. 5 
فسأله احوتب : 1 ف عروقه وخصح له ل 
- حلى ؟ أي نوع من الحلى ؟ 
فقال الغلام بلبفة وثقة وقد سيطر على ما كان به من خوف : 
- ثلاثة خوط من الخرز مع أسود ذهبية تتدلى منها . 
فضريت ايزا يمصاها الأرض وصرخ اعوتب صرخة مكدوطة | 


اندم * وخرج مع الآخرين إلى القاعة الوسطى » 


38 من هي تلك السيدة التي وصفها الفلام ؟ 
5 1 
امه ان نمم .وبان الشحوب في وجهه , 


: إن نوفريت دون غيرها كانت ترتسدي نودا من كتان 


فأوما 
.دقالت 


لل 
1١‏ 




















إن تقول بصوث أجش ينبىء عن الغضب : 

ب من يوم نمس حقا يوم جثقنا بذوفريت يا أحوتب لي تقفي على 
أبنائنك وأجلمم » لقد قصت هلى ساتيبي » ثم مهمت سوبك » واوشك 
أن يلقى حتفه أيض) من بدهاء ترى من سكون ضحيةها الثثالية ؟ أتراها 
ا الأطفال وهي التي ضريبت طفلى غنج ؟ يحب أن يعمل ثي” 


«صبوغ * لقد كان ذلك حديداً حاءت به هن الثمال » غير ان 


دفات معما ؟ 


وقال امحوثب : 

وخيوظ الخرز القلاثة 'والأسواد الذهسة المدلاء منبكا » 001 
وليس الدار حلية مشاية لها 2 فقد كانت حلية غااية وغير ٠ألرفة‏ » 
حليما قد دقنت معبا ما عدا قلادة الحقيق الأحمر . | رتب ! 
ثم رفم يديه فقال : | ؤردد قوها 
أجل يحب أن يعمل شيء ا 
ونظر الى الكاهن نظرة توسل .. 
فاوما الكاهن برأسه وقال بهدوء : 
- هناك وسائل كثيرة لاخلاص با أهوتب © وءتى استوثقنا من الوقائع 
مكنا أن نيدأ » على ان فكري قد اتحه إلى زوجتك المارفاة » عشايث » 
لانت من أسرة ذات نفوذ.. ويمكنبها في عال الموتى أن تير قوى 
لتدافم عنك وعن أسرتك ضد نوفريث فتفقد هذه قوتها » يحب أن نتباحث 
الآ وأنت . 
اقضحكت ضحكة قصيرة وقالت : 


- ما هذا الاضطباد ؟ ما هذه الأقمة ؟ ايلمى ذالك من التي كنت | 
احسن معاملة ٠‏ واحتئطها بككل مطاهر التكريم 2 ودقنتما بالمراف)( 


اتضطبدني وعاثاتي ؟ 
فقال الكاهن مرسو محد : 
يمدو لي ان الممتة لا تريد السوء بك » فان للتسيذ الذي شير 
به ثيء .. فأي أفراد الأسرة آذى غلياتك ؟ 
- لقد ماتت الى أذتا أيضا . 
- أتقصد زرحة إبنك يحهوز ؟ 
لاحل ١‏ 
وصمت أعحوتب لحظة ثم قال : : 
- ما الذي يحب عله يا أبي المبجل ؟ كيف ذقاوم هذا الحقد ؟ ل 
بوم نمس يوم جلت بتلك المرأة إلى بيتي ! 1 
فقالت كيت بصوت عتى 2 وقد ظورت عند الباب اأودل إلى 
النساء 
- أجل 2 كان يوم نجس حت ! 
وكانت عيتاها ملوءتين بالدمع » وملامح ر.ههها تدل على القوة وأ 


َ - لا تطيلا البحث “ إن الرجال لا يتغيرون 2 حتى الكمنة منهم » وكل 
الم عندم يحب ان يعمل بعد تريث ورفق الأصول 2 ولكني أقول لكا : 

فيا أسرعا رإلا فستحل وفمات جديدة تحت -قف هذا المقزل 

واستدارت وذهيت . 3 

فتمتم اعوكنة اي + 

0 - إمرأة إرعة » تخاصة لأولادها » وزوجة تعرف واجباتها نحو زوجما ! 
لالكن سلوكبا أحبانا ليس كا يحب نحو رب الأسرة > وبالطبيع أن أساعها 

في مثل هذه ااظازورف © فإننا اجميمت) فى غير اطوارة » ولا نكاد نعرف 


01 [4) غادة طببة ع١‏ 





ماذا نحن فاعلون . 
وهنا قالت ايزا : 


با جدني ؟ 
























- إن (عضنا يعرف ماهر ) فاحة ' 3 
ا ااعانة ملغرة قائقا: 
فنظر اليها أحوتب نظرة اتزعاج . يت ابراباب 0 1 7 
5 5 إل ١‏ رنرنب إكراة 20" ات اللياء 5 ع 
وتأهب اللكاهن للخروج “2 فخرج اوتب ممه إلى الشرفة / ْ 2 5 [أنتستع بكل ماعة فيها وبكل دقيقة باقية لي وأ دونم 
0 1 1 بللريض , : القرصض للحيساة 2 لأني ساكوة أكثر حدر من أي 
وبقيت ونزنب في مكانها .. فنظرت الى جدتها نظرة قساوز 2 ع 
م 3 ١‏ أب علا شك ان نوفريت لا تريد السوء بأبي ؟ 
أبوك ؟ لا ادري © افي لا اقدر بعد » ان اعرف عن يقين » وغداً حين 
١‏ ندقبلت الأمر على وجوهه » يحب ان اتحدث عرة اخرى مع ذلك 
2 إزاعي ' إن في قصته شيئا . 
وقطعت كلامها عابسة » ثم تنبدت وقاءعث ٠ستندة‏ إلى عصاها ؛ عائدة 
الزقدرا . 50 :14 
أما رنزنب فقد ذهءت إلى أخرها يحمور 2 وكان انما » فانسلت إلى غرفته 


امي ادق 


فم كنت تفكرين يا جدتي ؟ 
- إن هذه الدار تحدث بها أشياء غريبة » فلا بد لأحد 
كر 


٠. 55 1‏ إنا تخيفقي .. 
- ومخيفني أ6 أيضا * ولكن ليب آغر . 
ود اعت شمرها المتمار حر كتها الممتادة , 





وقالت هارنزنب : اهدو ل 


0 وبعد لحظة ذهيت متردهة إلى الجناح الخاص بكيت © روقفت برهة 
اإلباب درن ان يلحظها احد » ركانت كيث وقتئذ ثغني لأحد أطفافا يي 
انام . وكان وجبها بينم عن السكينة » وبدا عليها انها قد عادت إلى حااتها 
الطبيعية » حتى ان رنزنب ساءلت نفسها : 


- ولككن يحموز 5 من الموث > انه سبعيش . 

فأومأت إنزا بزأسها موافقة وقالت : 

- قد ينجو يحموز لأن طبد.ا بارعا ادر كه في الوقت المناسب » 
يكون حسن الحظ مكذا دائا , 

فسألتها رنزنب : 


«هل كانت الأساة التي حدثت في الأريع والعشرين ساعة الأخيرة الما 
- اتظنين ان حوادث اخرى ستقع هنا ؟ 


اس الأحلام 


فأجابتها المموز 1 وعادت رنزنب ببطء إلى جناحها » فوجدت على منضد: هناك أوعيسة 
- أن الك تحموز وانت وإيبي .. وريماكبتا 0000 المعاجين الخاصة بها ومعها علية الحلى الصغيرة التي كانت لنوفريت . 

ان يككونرا على حذر ما يأكفونه ويشربوته .. ريحب ان بحر اخذت رنزنب العلبة ووقفت تنظر اليها وهي في كفم! .. إت ثوفريت 
1 


1١16 























قد متها 2 وقد مسككتها 2 فبي تخصها . 'ُ 
وعاد شهور الشفقة يغمرها ومعه شعور عجمب بالفهم والادرا 
لقد كانت نوفريت اعسة . 
لعلها إذ كانت سك هذه العلبة ببدها قد حولت قاءها 
للدمرة: كرا «والآن بعد ان ماتت ل مخف بفضبها هم .. ولا , 
الانتقام ل 
ويحركة آلية فتحت الملبة وحات الخيط من ول إزارها . و 
حمات العقيق والخرز المكسور “ رئيء آخر 


ردق قلبها دقا عنيفا رهي ترج من العامة قلادة من حبات ذ ِ 


فزعت رنزنب إذ وجدت القلادة » فأعادتها توأ إلى الملبة وأغلةتهب]ا 
مها اسود من الذهب 


وريطت الخيط حول إزارها . وهدتها غريزتها الى ان تخفي لقيتها هذه عن 
المسم » حتى انها نظرت غلفها لتستوثئق من ان احدالم يرها. وم تنم تلك 
اللبة إلا لاما . 
وما طلع الفجر حتى كانت قد اعتزمت ان تككشف امر تلك القلاد: » 
لآبانها بأنها لا تستطييع ان تحمل وحدها عبء هذا الكشف الرهيب 

لكأن اول ما فملته في الصباح ان اخرجت القلادة ذات الأسود لذهبية 
عن العلبة وخبأتها في ثنايا ثوها . 

وكانت قد فررت ان تبحث عن حوري لتطلءه طى امر القلادة ذات 
الأمرد الذهبية . ولكنه الآن لا بد ان يعكون مشفرلا مع الكينة في معيد 
اش 2 فن العبث ان تحاول لقاءه قبل ان يفرغ من مهمته . 
وحدثتبا نفسبا بأن تلجأ إلى ابيها » ولكنبا هزت رأسها رافضة هذا 
الخاطر ' فإن ما كانت تعتقده وهي طفلة في قدرة ابيها قد زال الآن © وقد 
ورت , 


نه في وقت. الشدة ينتَابه الضعف واطور . 


لحدلا 11 































ل انيما ثم خيأتها في ثنايا ثياءها » وقالت بصوت غافت : 
زه من عمفيم بأتها في 
_ لا تتحدثي عنها بعد » إن من يتكلم في هذه الدار تسمعه مات الآذان 
رقدت معظم الليلة ساهرة أفكر وهناك ثيء كثير من الضروي ان يعمل. 


على اذها م تكن تريد ان تلتمس رأي احد غير حوري » فإن هذا 
5 عمل » وإكبر الظن انه .أخذ منما القلادة » ويأخذ م 


1 
مذه الادين يشعان حداً وعطفا , وا 





عادة ما 








بام قلق وعير: > رمتظ ر إلنها 


تذهر دى بآن وميا قد انيت ؟ 





لقد خرج ابي وحوري إلى معد إيزيس ليتماعشا مع الكاهن مر سو 
بعآن مساغة الالئاس الذى بقدم لأمي لكي تتدخل لحايتنا . 


ولاح ها ان تخبر كيث » رلككنها ما زالت متعبة غبية . 
إفي أعرف ذلك ' حستا » لتدع أبا يشغل نفسه بأرواح اموتى2 أما أنا 


3 لاح ها ان تير ايزا 
ثم آثرت ان تخبر كامني .. لأنها تستطيع عندئذ ان تراقب. وج 
فترى كءف: يفكر ؟ و كيف تتسول ملانحه من التحدي المرح الى الاه 
الى الخوف من أخلها ؟ 0 
ولكن .. /اذا بكون ذلك من اجلبا هي ؟ البس من 11]| 0 | 
من اجل . صاحية تلك القلادة ؟ ان نفسها تحدثها كثيرا بأن نوفريكا 
كانا اوثق رابطة مما كانا يظمران . 
وهنا شعرت بالاضطراب فلم تستطم متابعة التفكير » اجل ان ع 
ليسا كه.ني حوري تندئان عن الآمن والشفقة » ولكنهما عيئان 
بالطلب والتحدي .. 0 


فإن افكاري تحوم حول أشياء من هذا العام » وه عاد حوري فاحضيريه الي 
فبناك امور يحب ان تقال وأن تبحث * وان اثق يوري 

إن حوري سبعر ف م1 بغي له 

إنك كثير ا ما تذهبين إلى المقبرة » اليس كذلك ! 

لآرمات رنزنب راعا موافقة وأجانت 

- أجل » تمن هناك أرى الد.ل » وأرى مصير . وأيصر الرمال كيف 
يتفير لونها » وأيصر الصضور كذلك .. وهناك أترك انفسي المنان ولا يقطع 
حوري مير تفكيري .. وأحيانا انظر فأراء يرقيفي فيتسم كلان »2 اجل الي 
أحس السعادة هناك . 

فقالت فا جد 


13 
ودلا 





كمرت الدم يصع ديام هذه الحواظر .. ولكدا 00” 
يه - ما أسعدة يا عزيزني » لقد وجدت السعادة المستقرة في داخل الانبان. 
وأنت اجدق » ال تكن حاتك معدة . 

-تمعظهها » ولكني الآن وقد بلفت من الككبر عديب) » صرت أجاس 
االكدي كثيراً وأمشي بمثقة . 


كاءني يأمر قلادة نوفريث . 
وعادت فآثرت ان تخير به ايزا 2 فإن هذه قد أارت اعجاها 
52-6 برغم بلوغها التكبر تقدر الوقائم تقديراً عمليا صحيها لا بتاح ا" 
من افراد الآسرة . 0 
و0 تكد رئزنب تبر حدتها يأمر النلادة » حتى نظرة ! 


حوفها ووضعت اصيما طى 5فتيها تحذرة اياها خطر الاستفراا ( 


1 إن هذه الأشياء قد بقبت لي بمد ان ذهب الكثير ومعظم الأبناء الذين 
متهم قد متوا » ولقد كان أبوك . أعانه الرب رع - داءمً) أحمق »و كنت 
مين كان طقل يحيو رلككنه الآن يقد ري بتظاهرء القرة رالعرفة , 

وبين أحفادي اسك انت 





الحديث . 
ثم اغرجت رنزنب من طبات نوها التلادة ووضءتما في ندانا] ' ٠‏ ولمناسية الكلام عن الأحقفاه اين ازمي ؟ اليم 


5 


١١4 





, العلاثة ممه © أغراء بألا يفمل . 


ارمس اللا 
اذا تعتقد ان اخوك هو الذي اغراه بذلك ؟ 


- إنه مشؤول بالاشراف على حزن الغلال . 
- إن ذلك سيرضي غروره » وسوف يخال مزهواً بخطر شان 
يعود إلى البيت اتناول الطعام أخبريه بأن يأتي إلي “ وفما عدا ذلك 
بالسكوت والككيان . 
















الود قال لي كامني ذلك ! 

الت إيزا حاجميما وامالت شعرها المستعار جائيا “ ثم قالت : 

مني ؟ كامني قا ؟ إن هذا يمني . 

قاد ابي يقول : 

- نمم * قال لي كامني انه علم بذلك من حنث “ وهلء كا نمل جميم) لا 
يخفى عليم! نيه 

- ومع هذا فقد أخطات حنث في هذا الاتهام» لا شك ان يحموز وسويك 
ليما كنا بريان اذك اصفر سنا من ان تدخل في الشركة » ولككني أ التي 
أَفْنَعتَ أباك يعدم ادخالك فيما. 


افنظر الءها الفنى ددهشة وقال 
- أنت يا جدتي ؟ وناذا فملت بي ذلك ؟ وما شأنك فب ؟ 


ووقف إببي يباب غرفة جدته ميتسم) متغطرس] » وقد وضع ز 
اسئانه البيضاء » وبدا عليه الغفرور والابتباج » ثم قال لها : 1 

- هل طليتني يا جدتي ؟ 

- لهم » اريد ان سمح 2 باحظة من وةتك الثمين .. 

فلم يدرك ايمي ما في لهجتما من سخرية وقال 

- النى إني جد مشفول اليوم فان علي ان اشرف على كل حإن ره حرق هي شرفي . 

-هلأصغى بي اليك ؟ 

5 يفتنع في البداية ؛ ولككني سألقنك درما يا طفلي الميل » قاعم إذن 
ل النساء يعملن وللف والدوران » وهن يتعلئن كيف دء:غللن ضءف الرجال 
0 ال 1 


- إن صغار بئات آوى. عالية النباح ؟ 
لا شك ان لديك ما تقولينه لي غير هذا ! 
- اجل عندي كثير أقوله لك : فأرل كل ثيء .. إن هذا 
حداد» وجئان اخيك سوبك لا يزال في أيدي المنطين 2 وا 
وجبك مستيثيرا وكأننا في بوم عيد !| 





لتك ارس برقال + رة يا ايزا برغم كبر سذك , لاذك انك :وانا قفسها اتفروة 

- إنك است مرائية با إيزا » أفتريدين أن اكون مرائيا ؟ انك 0 
اليقين انه لم يكن ثة حب بيني ربين اخي » فقد كان يفءل كل ما 
لضايقتي وإرعاجي > 0 يعاملني و كأني طفل » ويعهد الي في ا أعدت إلى 
المزلة في الحقل » وكثيراً ما كان يسخر مني © ولما اراد الي ان 2 


ره 
> مأكون حذرة .. ولكن إزاه مح لاض قرا تككرن على 


عد أخويك رارعلك الثاني ان يوت ؛ وانت ابضا رسا 
:وفريت أل خجاية نقسبا ؟ 


١‏ إن 





















وسألته حدته 

- ماذا يدور خلدك يا اببي 

قاعات بقولة : 

- إن لي دأبي » وأؤكد لك في لا يزعجني أي نيء يمككن أن 
روحها .. 


وهنا ارتفعت صيحة من خلف » فالتفت وإذا يحنث قد جاءت م 
- اها الغلام الأحمى > أيا الطفل الطائش * إنسك تتسدى ال 
وبعد ان ذقنا ما ذقناء منها ما زات تصر على ألا تحمل اية تميمة 
فضحك إيبي وقال : / 
- وقاية ؟ افي سأقي نفسي » ايعدي من طريقي ب حنث فإن أ 
أؤديه . 
ثم دفع حنث بيده فأز احها جاذبا » وخرج من الغرفة » فأ 
تارج وتندب 2 ولككن ايزا اسكتتها قائلة : 
- اصغي الي يا حنث »' ان ايبي قد يعرف ما هو فاعل » 
ذلك ' فإن مساككه غريب جداً » ولكن اصدةيني القول : هل 5 
بك هو الذي حرض أبوه على عدم .ادخال ابي في الشركة ؟ ١‏ 
- أن عندي من العمل امتواصل في المأزل ما لا يترك لي وقتّا 3 
بين الناس 2 ولا سما كامئى بالذات . 


سر 








و اذكري يا حنث ان اللسان يكون أحبان ل 
. وقد بحذث اكثر من وفاة واحدة » ولعل 
حنث لم يكن سببا في موت احد . ١‏ 

-- ماذا تقولين ذلك لي اليا ايزا ؟ وما الذي يمول مخاطرك ؟ 


وقد يحدث اموت 


1١1 


كلةاخشىان يسمعما الناس جميما » افي 
فود من اقرادها بنفسي > ولك: 


- ها قد جاء السهان مطهيا بالككرات والككرفس » ان 
والآن ما دمت بهذا الاخلاس لنا ' فهبا ذوقيه اول 
لبس هسمما .. 

فارتاعت حنث قَائلة 

“هسم ؟ كيف تقولين ذلك ؟ لقد ط 
“الايد أن يذوقه احد قبل ان1 
كذلك . 
احسبك قد ارتحت البها » ما 


وها ليشت ان ١‏ 


مخلصة للأسسرة كلما ؛ وافدي 
0 لا يقدرون اخلامي ؟ لقد وعدت امهم 


فقطعت ايزا كلامها قائلة 


رائهتئه شهمة 


حشى استوثئق من انه 


ي في مطيخ الدار فكيف يسمم ؟ 
كد هيا افتحي فاك , 


الو لديد 5 
٠‏ افي اراك يسذرة ارك يوار تراحي الى هذه النكتة © 
إلى ا 
متعادت معت البد واقبلت على لون الطمام الذي تيه . 


1١ 


























نه » ولكن لا شك في ان عشايت إذا عدت ذلك فانها تمادر إلى 


[, وى تعم عشابت » ولككن الشر مستمر لآن الخلية نوفريت قوية 
اها الأئم ؟ ولكن هذا بالتأكيد صد مشيئتك يا عشايت يا فضلى 
1 لذلك اذكري ان لك في مبدان الهبات أقارب عظام] واعوانا اقوياء» 
80 العظم اليل © كبير سقاة الوزير » فاطلبي مءونته » وايض] 
وك مربتاح العظم القري حا كم الاقلم » فاخبريه بالحقيقة الؤاة » ودعي 
لأثر برقع اليه ليقغي فيه » وادعي الشهود ليشهدوا على نوفريت بأنها قد 
إن ذلك الأثم » وليجر العدل مجراء وليِحُم على نوفريت بألا تأني ثرا 


انتهى التشاور في المعيد » ووضع نص الالهاس ثم عدل 2 وة 
الأهل هذه الدار 


بوضعه حوري واثنان من كتمة المعبد » وأخغخيراً امخذد |0 
واخذ كبير الكتبة في تلاوة الالعاس » وكان فيه ما يلي : 
« إلى الروح الطاهر الساءي روح عشايت : 8 
« انه من اخيك وزوجك امحوتب >2 هل نسيت الأخت ا 
نسيت الآم الأطفال الذين ولدتهم وألا تدري عشابت فضلا | 
دد اولادها ؟ اقد انتقل ايئها سوبك إلى اوزيرة 


[ يا عشايت الفاضلة .. إذا كنت متكدرة من أخيك احوتب » لأنه 
فى إلى التحريض السيء من تلك المرأة وقوعد أبناءك بأن يظمهم فاذكري 
وحده الذي يقامي الآن » بل كذلك أبناؤك © اغفري لأخيسك 
َنب اي غيء فمله » من اجل ابنائك » 1 

ز#كت كبير الكتبة عن القراءة فأرمأ الكاهن مرسو برأسه موافقا 


روحا تعريراًج 

«لقد احظتك في حياقك بكل تكريم * ومنستك ال | 
والأدهئة والعطور » والزيوت لأجل أعضائك » وكنا نأ كل 
الوان الطعام ؛ و كنا نماس مع في امان وهودة إلى مالدة اعدت 
مال في سبيل علاجك » وحئتك بطبيب بارع" 
يكل تكري ربااراسم الواجبة وبكل ذيء بازمك في حي-اتك ام 
خدم وثيران ومن طمام وشراب »وين كساء وحلى > وقلد 0( 
سئوات عديدة » وبعد سذوات طويلة » اتخذت لي عدية 
ينيغي لرجل ل يبلغ الكير بعد . 

ه وهذد الخدينة تؤذي الآرى ابتاءك © الا تعلمين 


بض أحوتب قائة : 

إ > شكرا لك ايا الأب الممجل . ان هبتي ستصل اليك قبل غروب ثمس 

فشي مؤلفة من ماشية وزيت وكتان » الا نحدد اليوم الذي نحتفل فيه 

شمع وعاء هذا الخطاب في غرفة الهمات المقبرة ؟ ١‏ 

كن يعد ثلاثة أيام » ويحب ان يحفر نص الخطاب هلى الوعاء وأن 
ات المراسم ال 


.رضت م اضن 
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- # قشاء » وعسى الا يحدث سوء جديد ؟ 
- إني اقدر قلقك يا احوتب » ولككن لا تخف » إن درع عث 
يحب صسذا الالجاس » ولأقاريا سلطة ونفوذ 2 فوم فى مر كز يا 
بحق حيث يازم القضام .. 1 


الكاكدء: 

وذا حوري دا جدتي » اقد أحضرته اليك ترا 

عناءهل الجو حسن في الخارج ؟ 

وأجايتها متعجبة : 

اظن ذلك 

إذن .. اعطيني عصاي » سأمدي قلي في صحن الدار . 

وكانت ايزا لا تغادر المفزل إلا ادر » ولذا دهشت رنزئب * وقادت 

جدتها وهي متأبطة ذراعها » وعبرا القاعة الوسطى الى الطنف . 

ثم قالت ها: 

- اتجلس هنايا جدقٍ ؟ 

كايا طفلتي بل مشي الى البحيرة . 

وكانت مشيتها بطيثة © ولكنها برغم عرجها كانت قوية لا يبدر عليهبا 

ب . ونظرت حواليها ثم اختارت بقعة على شاطىء البحيرة » نمت فيرا 

أزهار وقامت شُحرة جميز ظليلة . ولما جلاسث قالت بارقياح : 

- هاهنا نستطيم أن تجلس وان نتكم دون ان يسمدنا احد. 

فقال ها حوري 

انك حكيمة يا ايزا . 

-انها منقوله هذا الآن يحب ان يبقى في طي الككتان لا يعم به اد 

يط » اني اثق بك يا حوري فانت معنا منذ كنت طفلا صغيراً » وقد عهدظ 

فيك دائما الاخلاص والعقل والكهان . .ورنزنب هي احب احفادي الى قلبي 

/ , لويد ان ينانها اي اذى‎ ١ 
.. آلن يصببها اذى‎ 
























قأومأ امموتب موافةا وقال : 
- عسى ان يككفون ذلك وقى إرادة إبزيس شكراً للك ' 

وشكراً لك ايضا طى عدايتك بابني در ١‏ 1 
ثم التفت إلى وري وقال له : 


- هيا ينا .. إن امامنا اعمالاً كث 
تخذل اخاها المذكوب 








في المأزل » وان عشايث 


دخل حوري صحن الدار » حاملا لفائف ورق البردى » وكأ 
تنتظره “ فجاءت من البسيرة تحري صويبه وتناديه : 


وري . حموري . 
رقف حى أدراكة] فال ناا 
- ماذا تريدين يا رنزنب ؟ 
- هما معي إلى جدتي ؟ اقد كانت تنتظرك » رهي تطلبك 1 
- حسنا ؛ ولككن ابوك قد يكون في حابة الى الآن ؟ 
إنه الآن مشذول بالحديث مع ايبي : 
- إذن سأضم هذه الافائف جانيا 2 ثم انز بعض الشؤون 

راق مك .. :0 
وبدا على إيزا السرور حين جاء اليها حوري مع رنزنب ٠‏ 


فل يرفع حوري دوته وهو يقول ذلك ؛ اككن لهجته بعثت الطمأنيئة فى 
؟ ايزا فقالت له د 


اشنا 






























انك تقول ذلك في هدوء ورزانة 4 09 
, ما هذه الاحتالات ؟ 


انفرض ان ذوفريت قتلت بيد ساتيبي 


اصيت يا حوري 
قوله » والان خبرني : ماذا دير اليوم ؟ 


الذي يعني ما ب 
كتابة صمغة الالئاس » واصفت اليه في 


فذكر لها حوري ما تم من 


5 20-0 
ا 1 وأن هذه بعد حين من ذلاك 
لك » فأدى بها الحوف وذ كرى الجرم الذي ارتكبته الى ان 
؛ : جع ال ددا ارام رعرع كافنا إلى انفرش عد .291 
إن احداً من الناس اراد ان يقضي على وو فر د علي 0 
٠‏ إءء »ع . :+2 3 ١‏ ٍ 1 
الجريع خرافة ظهور بح نوفريت لكي ينسب اليه ما بقع من جر 1 
وهنا ايتدرت الفتاة جدتها سائلة : ينوب 
الباق . من ذا الذي بريد ان يقتل يحموز أو سويك ؟ 
1 1 :1 2 - 3 
- لا أحد من الخدم فإنهم لا يحروون على ذلك . وعلى هذا تضمق دا 
ا 00 هذا تضيق دائرة 


- أتعنين يا جدتي ان يككون الاتهم واحداً منا ؟ 


حى فرغ من حديئه فقالت : 
د حننا.:.والان اضغ الي دا حوري رانظر الى هذه . 
م اخرجت من طيات ثويها القلادة ذات الأسود الذهبية وأعلاة ' 
ما التفتت الى حفيدجا قائة ذا ١‏ 
اخبريه با عزيزتي اين وحدت هذه . 
وما انتبت الفتاة من كلامها » عادت ايزا فألته 
ما رأيك يا حوري ؟ 
و كت هنمبة ثم قال : 
فكت هنببة ثم قال : 
- انك كميرة ادن ذات سك » ما رأيك انت ؟ 
يمجيني مئك انك لا تعجسل الحم على الأمور الا اذاكاز 


» انك مند المداية كنت تعرف كيف لقيت ذوفريت 


اللي حوري انك ترينه لا يعترض على ماقاته ؟ 

لالت رنزنب اليه متسائلة . اككنه اكتفى بان هز رأسه وقال 

نك يا رنزتب صغيرة . 1 0 

ْ 7 اراد غيرة السن كثيرة الثقة بالناس » إنك تمحسمين ان 
1 تعرقيله وححبينه هو في الحقيقة كا يظهر لك لاغ23 فين نل 0 
0 ا 1 ٠و‏ تعرقين خبايا النفس 
١‏ اققادت تسأله : 

ذه الككن من هو ؟ ألاتم 
ا الانهام ٠‏ 


بالرقائع 

- لكي لم اكن على يقين من هذا الآمر .. 

هذا صحيح © ولمس لدينا حتى الان ما يحمانا على يقسين منه 
ها هنا على البحيرة وفما بينذا نحن الثلاثة » يكن ان نذكر مَأ !ا 
لم لا نشير اليه ثانية » والان عدي اكثر من تعلمل المآمي التي 
فعؤ قد يكون الغلام الراعي سادقا فيارواء .. اعني اناا | 
شح نوفريت قا عاد من عام الموتى للانتقام لنفسما فوق 
إحاد الحزن والحداد في اسركنا والكبئة يؤيدرن امارت وقو 
ونخن انع ان الأرواح الشريرة تسيب امرض احياة لكل 
وان امرأة عجوز لا اميل الى اعتقاد صحة ما يقوله الكبنة » أن 
احتالات ١‏ اشرى !+ 


1 0 
برح لي باإسم من يمكئن أرن بوجه اليه مثل 


فقالت فا جدتا : 


> لنعدالى تلك القصة اله 3 

0 2 | لعل التي قصها الغلام الراعي .. لقد رأى امرأة و 
7 بن للدم اقلادة فرت ااانا راكد م 
لاسا ور 
حنث » وربما كنت انت يا رنزنب | نت اذ 
0 رنزنب او لعلها كانت انساتآ 


114 
115 



















كر ريه ا نا رع لافار ا لمر ا 

وعلى اية حال » هذه فروض واحتالات لا اكثر » فاسكي 3 
اما الاحمال الآخر فبو ان الغلام كان كاذيا وان قص قصة لقنه اياها 
الناس وفي هذه الخالة لا يد ان يكون هذا الشخص من له ملطان 
ويمكن القول يأن الغلام لضعف عقلى ربما كان قد ذسي او حرف شا 
أمر بأن يذكره . وان تعرف الحقيقة الان لآن الغلام قد قتل ١١‏ | 
نفسه يدعو الى التأمل . فهو حعلني اميل الى الاءتّة_اد بأن الولدة 
قصة أمليت عليه » ولو انه حقى معه تحقيقا دقيقا . كا كان مقرراًا 
يحدث البوم . فإن قصتّه كانت تنبار * وكان من السهل بقلبل من 
ما فمما من "كلدت 

فسأها حوري : 

- إذن انت تحسمين ان بمننا قابلاً ؟ 

تااخل... وهازرانك انك 

- ان ايضااظن ذلك 


يِب نفسه .. اجل ؛ او ايزا او حوري 
ثم اب ت واردفت : 


ورعا رنزنب . 


فقال حوري : 

- صدقتث يا ايزا ٠‏ يحب أن ندخل انفسنا ايضا فى الدائ : 
إيضا في الدائرة . 

فسألتها رنزنب : 

- ولككن لاذا ؟ 


فقالت العحدوز + 


عرفا التبي لعرقنا كل الحقيقة . على ائنا نستطييع أن نسير في 
لياع لق ضوة ما حدث .. لك موبك لحق بيحموز على غير انتظار 
وهو يحتسي الدب » تفن الم كد اذن ان الجاني » ايا كان » اراد ارء 
إيحموز . ولككن ليس من المو كد انه اراد ايضا قتل موبك , 
فقالت الفتاة متسائلة : 


> ومن الذى بريد أن بقذ بحموز ؟ ان زاف 

" 5-0 برد يقضي على يحموز ؟ ان تحموز اقكا اعداء فإنه دامًا 
فقال حوري 

ادن ٠.‏ فن الو اشيم (ن 

! ذن . فن الواضح ان الباعث لم يكن هو البغض واطقد » قإر_ 
تحموز لبس من طراز الرجال الذين يعادون الناس ؟ 

فقالت ايزا : 


نت يقتل 


فرددت رنزنب يصرها بينه) في خوف ظاهر .. 
ثم قال حوري : 
ولكن البواعث لءست راضحة امامي . 

فقاات ايزا 

- ا١‏ ارافقك على ذلك ' رهذا ما بزعجي “ولا ادري من هو الم 
بعد ذلك ؟ 1 

فقالت رنزنب بلبحة الشك : 

- ولكن . البس غريبا ان يكون مقاتل واحداً منا ؟ 

فهزت ايزا رامبا آشفة وقالت؛: 

- اجل يا رنزنب © واحد منا.. حنث او كيت او ايبي 


م الباعث اكثر نموضا من ذلك ٠‏ فإنه إما أن تكورت عداوة 
٠ 0‏ واما ان يكون الجشع الذي محذرة منه وصايا ( بتاءوتب ) 
5 3 1 ا د 

:. 3 أن الجشع يماع الكررره والاقم, ٠.‏ هذا مااراء. 
رودي + 1 
- انى ١‏ ع أل 

في أرى متجه أفكارك .. ولكن لي نصل الى نشسة حب ان نتننا 
1 ش ١‏ 
شنا 




















بالستقيل 8 إقم ان إدسي طموح متكبر وانه كان كارها لسلطان أخويه . ويعد نفسه 
ادن دو رراناءنا خورئ ما مكن ان كدت / إؤكى أقراد الأسسرة كا د كر لي 
فكت حورى لحظة ثم قال : 1 فاألمها حوري : 


- هل قال لك ذلك ؟ 

أجل وقد جاملني بأن أشر كني معه في ميزة الذكاء هذه . 
٠رهنا‏ قالت رنزنب بلبجة الشك : 

- أتظئان أن إيبي قد تعمد أن يقتل يحموز وسويك إالسم ؟ 

فقالت إيزا 

- إن ذلك لدس سوى احهّال » إنئا نسرد فروضا لا اكثر وليست أمامنا 
براهين » وهناك منذ بداية العالم رجال قتلوا اخوتهم وهم يمامون ان الآهة 
تكره مثل هذا القثل » لكنهم كانوا مدفوعين بالطمع والمغضاء » وإذا كان 
إببي قد فءل يثا من هذا القبيل ' فان تجد دليلا عليه لأنه في الح بارع | 


- لو ان يحموز مات ا أريد له » نمن هم الذين يف .دون من موق ' 
ولا شك شركاؤه في ثروة احموتب وفي مقدمتهم سوبك راببي © وص 
ان بعض الميراث كان ينتقل إلى أينساء يحموز نفه > واككن إدارة ا 
كان بعبد فمها إلى أيدي غيرهم .. ١‏ 

ولمل سوبك كان يصبح اكبر م:فيد من موت يحموز . إذ يعي ال 
القيام بجهام ( كاهن -. كا ) في غياب أمحموتب أو بعد وفاته » ولككن ل 
لايكن أن يكون القاتل » لأنه هو نفسه شرب من النبيكا | 
جرعات كبيرة » قضت عليه .. ولذا فإفي أفدر ان وفاة يحموز وء 
لا تفيد إلا شخصا راحداً هو. في الوقت الحاضر كا اظن .. 


مير فأوما حوري برأمة مرافقا .. 


واستطردت ايزا قائه : 

- هذه كلها فروض كا قلت لكا .. وعى هذا الأساس بأمضي في 
لين موف كل فرد من أهل هذه الدار » وسأخرج الخدم من دائرة البحث 
لأني لا أعتقد ان أحدا منهم يمرو على مثل هذه الجرائم » ولكني لا أخرج 


فقالتايزا: 

إلى أقرك على ذلك » ولكن ايبي ا نعم جميه) مازال 
انه قليل الصير .. انه يمتقد ان تنفيذ رغباته أم يء في الوكوه 
يكن الحقد والضغيئة لأخويه ويظن انه ظلم إذ لم يدل معهم في ال 


ويظهر أيض أن كامني قال له أشياء بعيدة عن الحكة . , ك١‏ 
فصاحت رنزنب مقسائلة : ١‏ الت رونب .+ 
- كامني ؟ - حنث ؟ ولكنها تخلصة لككل فرد منا » ولا تفتأ تقول ذلك ؟ 
ثم احمرت وجنتاها من الحجل وعضت شفتيها » فالتفتالبها حوري فقالت إيزا 


الها تاك النظرة النافذة الجادة التي كثيرا ما أحرجتها .. ومدت إلا 
إلى الأمام قائلة 
- أجل كامني .. اما ان حنت أوحت البه أو لم قوح فبذا ثي* 


2 من السبل إظبار الأكاذبيب ظبر الحقائق .. لقد عرفت_حنث منذ 
ات عديدة » وحينا جاءت إلى المفزل وهي شابة مم امك كانت فقيرة 
مه ركاذت لمنا تدعي الاخلاص لها » ولكني راقمتها وهي تنظر إلى أمك 
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إذ تنتقل في ارجاء الدار » وأو كد لك يا رنزنب ان نظراتها م 
حب وإغلاض بل كان ملوها الحقد والحسد . ومن ثم ترينتي أرلال' 
من الاخلاص الح جميما . 


عندئك قال حوري ٠‏ 


إن بإلغة الغباوة .. وكيت تعيش في عام صغير مسكون منها ومن أطفاها . 
يدا ان يلوح لها ان في إزاحة يحموز من العالم ما يزيد من ثروة أبنائها 

ناذا زال يحعوز من الوجود . فإن اعحوتب لا يحد بدا من الاعهاد على سوبك, 

إءتقد ان كت في غباوتها قد تتصور المسألة على هذا النحو .. 

-.خبريي يا رنزئب .+ أتشعرين بمحبة لحنث ؟ 00 0 


ةلاحا ركان ضضيرى دائما يؤنني على ذلك .. فأحست رتزنب برجفة تعقري جسدها فسككتت قلي ثم فالت : 


يكن كيت لا يمكن ألا تدرك ان سوبك قد يعود إلى البيت فيروي 
شا من ذلك النبيد . 


فردت [بزا قائة : 


ثم تنبدت وقالت : 
لكين ابي يثتى بها .. 


فقالت ايزا 00 1 
58 : اما عيبا ترك ذك فإنا غنية اقلك لا وى إلا مامحب 
إن إبني أحدق وحنث تنشد املق وربما تكون عخلصة 8 عادر إهاا.عتدم ترى 1 ٍ 


لأحسيبها كذلك أحياناً .. ولكتها طى التسةيى لا تخلص لآي أحدا 


هذه الفار : 


أن تراء .. ومن الجائز أن تتصور يحموز يشرب وحده من ذلك النبييك 
يدوت .. وأث ينسب موته إلى التدخل السحري من تاحية روح نوفريت 
١الشريرة‏ الحسناء ٠.‏ إنها لا تستطييع ان كَمّوزالآ عَينًا راخدا اتسط الا اشناء 
عديدة مكنة او ححثمة . ولما كانت لا تريد اسوبك الموت فإنما ل يخطر يناه 
إمكان عودته وترعه من ذلك النديك . . 

وساد السكرت فليا 2 ثم استطردت : 


فأومأ حوري برأسه موافق) وقال : 
هناك فساد ينمعث من الداخل وقد حدثت رنزنب عنه و4 ! 
فأحادته : : 
2 الواقع إني ل أفيم ما قلته يومئذ .. ولكفي بدأت أحسن 
لقد بدأ الفساد بقدوم نوفريت .. وكنت حينذاك ارى ان 
يعد كا كنت أحسيه فروعني هذا التغير .. والآن اشمر بأن هذا كا 
ل استطردت ايزا فقالت : 
- وهناك أيضا كيت 
فقاطعتما رنؤنب قائلة : 


- والآن يأتي دور كامني .. نعم اننا لا يمك:ذا ان نستثني كامني من يحقذا 
اصحيح انه ليس هناك باعث ظاهر له إلى إيذائنا .. واككننا لا نمرف كثيراً 
عنه . لقد جاء من الشهال مثل ذوفريت . وقد راقبته ينا عن كثب . ولكني 
فيالحق لم أفهمه . فإنة يبدو دائا مرحا خالي البال . ول يظور هاما كبيراً 
أوت نوفريت . فهل حزن كامني حقا لرفاة نوفريت ؟ وهل أراد الانتقام 
فا ؟ ومن ينتقم ؟ أمن ساتيبي العدوة الأولى لنوفريت ؟ ام من يحموز بوصفه 
| تدج ساقيسي ؟ ام من سوبك الذي طالما توعد نوفريت ؟ وهل يمكن ان يفكر 
ف الانتقام ايضا من كيت لأنها كانت تضطودها ؟ رمن ايبي لأنه كان يككرهها 
للافك ببدو أقرب إلى الخبال .. ولكن من يدري ؟ 


- كبت ؟ هذا ثيء غير معقول .. بل بستحيل ان تقتل 
زوجما .. 


لا ثيء غير ممقرل . هذا على الأقل ما تفته في حداق | 
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قم سكدت إيزا ونظرت الى حوري متسائلة . فم يزد على ان ) 
الأخيرة قائا : 

+ عووديددي 

ثم امسك عن الكلام هنيرة وعاد فقال : 

- كلا ! لا يمكنني أن أحدد إتهامي 

وسككت حوري هنيمة ثم قال وكأنه يحدث نفسه : 

- إن الدليل الوحيد على ما يكنه فككر اتسان هو مسلكة . 
مسلكه عجييا مستغرم ول يعد هو نفسه فعتدئك .. 

فسارءت رنزنب إلى | كال عمارته من عندها قائلة : 


- فعندئذد ترتاب فيه ؟ اليس كذلك ؟ 

كلا .. بل المككس هو الصحبح ان الرجل الذى يستككن الث 
وتكون نواياء سيئة يشعر بهذه الحقيقة في نفسه ويحتبد في اخفاا 
يكل وسملة مى:ة ولذا لا يظهر هنه ما يستفرب 

ب اتقصد رحة ! 

حارحة ان اغراة . 

- فبمت ولككن ماذا لديك عنا الا تسنا الريمة نحن ايضا. ' 

- اجل يحب ان نفكر في ذلك ايضا . فأنا مثلآ حزت ثقة ب 
الدار .وفي يدى امر كتابة العقود وبيع الحاصلات والمذتجات كا آي 
الحسابات ومن الحتمل ان اكون قد زيفتها - كا كشف كامني تزييف | 
في الشهال 4 وريما يكون يحموز قد بدأ برغب في . ولهذا ايكون | 
أن فكت آل الأنه ! 

رهن قالت انرا + 


- وأة كيف يمكن ان تتجه الشبهات الي ٠٠‏ سأشرح لك 
فامتسوا )اقول ++ "اق امرأة عجوز والذمن في الكير يمرض أحباً 


هل 








إحبه حيث يحب أن يحب وقد الاون سثمت ا 00 الى 
اء علوم ! انها حنة تصمب العحائز احماة من هس روح شعريرة ! 
وهنا قالت رنزنب : 
رز ...اذا 'احاول قتل اخ أحبةه 
قال ها حوري : 
اذا مات يحموز وسوبك وايبي فإنك تككونين الداقية من ذرية أغرتت 


وعندئذ يحد لك زوجا؛ وتنتقل كل أملاك ابيك اليك وتصبحين أنت وزوجك 


سين على أيثاء يحموز وسوبك . 


ثم ايتسم وواصل كلامه : 
اعت هذه الشجرة لا نراب فيك يا رنزنب ! 
وقالت ايزا 


نعم ٠‏ نحن هنا تحت هذء الشجرة لا يمكن الا ان نمك يا رنزنب ! 


1 


هذا صحيح ؛ وقد مات سوبك المسكين » وأشرف يحموز طى الموت ؟ 
فإقتربت إيزا منها » وأخذت تطيل النظر إلى وحهها قائلة : 

ناذا ايتسمت يا نت رات تةولين ذلك ؟ 

فغتت حنث ولمت : 

1 أذ ؟ أن ابتسمت .. انك تهسين ولا شك وهل من المعقول ان ابد 
كن تنكل في هذا الأمر الرهيب . 

» اممعي يا حنث . اني حقب) ضعيفة البصر إلى حبد يقرب من العمى‎ ١ 
ولكني لست عمياء . ولذا اسألك مرة أخرى : اذا ابتسمث ابتسامة تدل‎ 
على ارتباح خفي واغتباط ؟‎ 

فتظاهرت حنث بالغضب وأحابت : 

- إن ما تقولينه يا إيزا يدعو إلى السخط . 

فابتسمت ايزا قائلة : 

- وهو أيضاً يدعو إلى الحوف كا بدا في وجهك الآن . 

فسكنت حنث قليلا ثم ردت 

- من الذي لا يخاف وهذ. الحوادث العجيبة تقع بالدار ؟ إننا كلنا في 
وف ورعب إذ نجس الأرواح الشسريرة تعود من عام الأموات لي تفتينا 
لكي أعرف ما هنالك .. فقد كنت تستمعين إلى حوري . فما الذي 
كاله عني ؟ 

- أتخافين مما يعرفه حوري عنك يا حنث ؟ 

0ت إن لا 8 


أعرف عن | 






















ا 5 


م تكد إبزااتأوي. إن غرفتها حى. جإات حنث تدراا' 

- عجبا .. أكنت خارج البيت ؟ إنك لم تغادريه منذ عام 

ثم رقفت تنظر اليها في قضول وتساؤل فأجابتها إيزا : 

- إن المصائز ذات أهواء 3 تعامين . 

- لقد رأيتك تحلسين عند البحيرة مم حوري ورنؤنب . 

فنظرت اليها ايرا يمنشما الفمةتين وقالت : 

- نعم » ولككن ليس ححيث يسمءني أحد ! ا 

- لا أدري اذا هذه القسوة علي يا سيدتي .. ليس هنا غير 
من بقدر إخلامي . 

فقطعت إيزا كلاءبا محدة مَائْله : 

- صدقت يا حنث » إنك لا تعتمدين إلا عليه اليس كذ 1 
لذي تن دف عني أي ثيء مظاقا » وغير لك أن تساليني أؤ مما 
فقطعت حنث كلامما قائهة : 
0 لا ان يحدث ثيء لأحوتب؟ 
- انى لك أن تعامي ذلك يا حنث؟ أيوجد أمان لأحد في هذه أ 


3 


اوهت حنت وأحايت : 


- أز 5 6 عه 
, ونم جميم] تزدرون حنث المسككينة .. إن حوري بتداهلني كلا اقبنى 
حدث ثيء ليحموز » ومن قبلى حدث ثيء اسوبك و . كج هدو سي 


5 كيل 



















ولبيت . وفي بتي ان أتخلص منها . 


في أي مكان » ونظراته حين يواجيني تدل على أنه يعتبرني ال فاهًا مشدوهة ثم سالته؛: 


الوجود . على أن من الخير له أن ينظر الي وان بحس وجودي ./ 
ساتبي نفسما بارعة » فأين هي الآن ؟ 
فنظرت ايزا اليها واجابت : : 
- إذهى يا حنت .. اذهي يا حنت وا١‏ أحذرك ' كوني ع 
353 وأفمالك . فإننا لا نريد وفيات جديدة في هذه الدار. 


.اذا بك يا اختي العزيزة ؟ ماذا دهاك ؟ هل رأيت أشباحا كالتي رآها 
لِك الغلام الأسود اليائس الآيله 

وقيت هنيبة ساكتة ثم قالت : 

[اأكل إنسات عندك أبلهيا ابي 

_ كلا ! ولككن ذلك الغلام كان أبله ولا شك .. ولا اكتمك اني لا أطيق 
الفماوة . فإني أقامي الكثير من الأغبياء . وم يككن من دواعي السرور أرن 
0 دن اكير هفي يطيثي الحركة لا بريان إلى أبعد من أنفي) . والآن 
ند أزيه! من طردقي 2 وم يبق وى أبي لعي أعالجه فإنك لا تلبئين فليلا 
على يظهر لك كمف أسير الأمور . إن أبي سوف لا يفعل إلا ما أشير به ! 

: اسمع با ايبي ان اخويك لم يزاك_ا كلاهما من طريقك كا قلت » لقد 
سوبك حة) » ولككن يحموز يستعبد صحته وقوته كا كان . 

هذا ماقررء مرسو الظبيب أيض] . 

فضحك ايبي باستهزاء وقال 3 

- لست موافة) على هذا الرأي » ان يحموز قد انتهى . وربما يستطيع فيا 
بد أن يغادر فراشه ليزحف قليلا في البيت “او ليجلس في ضوء الشمس » 
للكنه ان يستطييع أبداً أن يعود كا كان » فقد أفلت من الموت متأئراً بالسم 
الذي تجرعه ولكنك ترين ان صحته لم تتقدم . 

- ستتقدم صحده فما بعد » وقد ذكر الطبيب انه سيسترد قوقه وحمويته 
بعد أيام . 0 1 
#ذ ايبي كتفيه وقال : 


لافيء سوى إلوف..: 

م تدرك رنزنب إلا فيا بعد معنى هذه الكامات التي فاهت بها , 
تشعر وهي حالسة عند المحيرة مع إيزا رحوري ! 

مم استدارت وقصدت إلى مدخل محن الدار » د تمض 
ابي مرفوع الرأس وعلى وجبه ابتسامة مرحة . 

وقال ها إدي : 

- لاذا تنظرين الي هكذا يا رنزنب ؟ 

ذكنت انظر اليك ؟ 

فضحصك ابي وقال : 

انك أشيه باذهرلة مثل حنث . 

إن حنث ليس ها ثيء من الذهول » بل هي - على 
داهية خبيثة ! 


300 »أ أعرف إنها شديدة الحبث والواقم !؟ 





نعم 


11. 
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- إن الأطباء لا يعرفون كل شيء . انهم في كثير من الأحبان 
ظامات ضخمة حجوفاء .. وفي استطاءتك ان تلومي نوفريت 
دنت 4 .فات _ أخاا المررر ضور هذااتى1 


ثم خطا نحوها حتى كاد وجية بلامس وحمرا وقال لها : 


محوتب الصعداء ثم قال : 
ذلك من فضل (رع ).ان كل دؤوننا خارج الدار تسير على احسن 
, إن الأمر كان همكذا فيا يختص بشؤوننا الداخلية ! ولكني وطيد 


ان (أعشايت ) فإما لن تخذلنا وان تضن علينا بعوتها في كربنا الحاضر 


- ص أجل 00 7 كن ركان تحذري غضمي . في ولق على يحموز لضعفه المستمر ! 
ول تحب > بل وقفت تتفرس في وجة ايمي . يكم ايبي وهر كتفيه قائلا : 


ثم بعت وقم قدمين خلفها » وإذا كيت قد أقبلت © ووح مسكين بحدوز انه كان ضميفاً باستمرار ! 
المبا قائة : 


كاناذا تكرلالك ابيا نا ردرف 5 


وهنا رد حوري قائلا : 

كلا.. بل كان دامًاً في صحة جمدة . 

فقال ايبي مو كد قوله : 

ان صحة الانان تتوقف على حالته الروحعية . ويحموز / تكن له 
حبوية أبداً . لقد كان يخاف حتى من إصدار الأوامر . 


فقالت في هدوه : 

- انه يذكر اثة سيصيح سيد البيت عما قريب . 
فقالت كيت دون ان تنظر اليه : 

فقال أدوتب : 

-لمتكن هذه حاله في المبد الأخير.. لقد برهن فيه على انه أهل للسلطة 
وقد أدمشني ما اعتراء من التغير . ولككن هذا الضعف في أعضائه يزعسني » 
الا مرسو قد أكد لي انه منى زال أثر السم من جسمه لا يليث فلي3 حقى 


اهذا ما بحسيه . 
ثم هزت رأسها في اسف رحسسرة كأنما ت5يعد ذلك . وع 


حلث اأتت , 


#«### 
رايم أحرقب : 


بن أعرتب جالسا مع حوري بفحصان ورقة حساب. قاما لح / 0 ولكن ما الذي ينبغي عمل ! فقد لجأ الى عشايت وبمثةا الهبات الى 
ادر حك سارل رشي رقال دعا ب : يض اني لا أعتقد ما يمتقده النساء من فائدة ذلك » ناذا نفمله اكثر 
"من ذلك , 
هاهو ذا عزيزي ايبي . ما وراءك من أنساء المزرعة » فقال سور 
انمي . 


:5 اشغ اسهد المسد الوثوة . 2 : ذلك 95 
- كل ثيه يسير على ما يرام با أبي . وقد كنا نحصد الشعير 6 بيد الموثوق بهم يبز طءامه وليراقب ذلك العبد باستمرار 
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على اي حال لن مسر شيئ) اذا جربنا ذلك ! 
وعلى اثر ذلك غادر ايبي الغرفة .. بينا حوري بشيعه بد 


زنظار المم! يحموز ملي وقال : 
إنك لقوية يا !ع 1 لاتدور قط انك بهذء القوة . 











حيرة . 3 3 معاد إلى فراشه فتمدد فوقه واستأنف كلامه قائة : 
: ع 1 0 . 5 
وفي طريى ايبي يمد 2 الببت 5 ما ' اصطدم عالت | شكرا لك ! لكن ما الذي دهاني .. إني مشرف على الموت 
لايشعر فكاد بطرحما ارضا من قوة الصدمة .. ١‏ 


فقالت حنث محمد : 
لا تقل هذا .. إن غيرك سيموت قبلك . 
لد تند على كوعة راق اليها وقال:: 


ثم قال ها حدة : 
- ابعدي من طريقي يا حنث .. انك دام تزحفين مكذا وق 
الطريق .. 


فوقفت تنظر اليه في دهخة وقالت : 


هعاذا تعئين با حنث ؟ 


انك حاف يا ]سر فده رفت 0121 : إني أعرف ما أقوله .. انك لست أنت الذي عليه الدور في الموت . 
هذا حسن فإني ضحر منك ومن طرائقك . وخير لك ان 
بالأروج من هذا البيت » والا فسأتولى ا١‏ امر اخراجك , 


فامعت عمذاهاخيث وقالت: 


# # # 


وقف كامني في طريق رنزنب وقال لها : 
- اذا تتفادين اقاني يا رنؤزنب ؟ 


اذن انث تريد ان تخرجني من الببت . اهذا جزافني يا ايبي | 
ما منحته لك من العناية والمحبة .. انك بإدى الغقضب با أيبي ؟' 
اغضيك .. اخائف انت من ثيه . 

فنظر اليها بازدراء وقال 

انك لا تخيفينني ابتها الهرة العجوز . 

وتركبا ومضى خارجا من المنزل ٠‏ 

ومضت حنث بخطى بطيئة حتى اقتربت من غرفة يحموز ؛ قف 
يتأوه ؛ ثم رأته يحاول النبوض من سريره ولككن ساقيه خذلتاء فتكاظ 
عل الآرفن . 

فخفت الى مساعدته وقالت له : 

ا هيايا يحمرز ارجم الى سير برك 


فاجمر وجمما ول تحر جوابا . 
قماد يسأها : 


-الماذا يا رنزنب ؟ اخبريني عن اليب ! 


رلكنبا م تحب إلا يز رأعها .. ومضت هنيبة وهي واقفة تنأمه وهو 
ينظر الها . وكانت تخشى ان يككون وجبه قد تغير كا تغير كل شميء في 
الغزل ١‏ , 1 


ا متها أن رائه كام ؛ وان بقي ينظر الها في جد ؛ دونف 
يفار ثغره عن ابتسامته الممتادة . ثم خفضت من بصرها اذ كانت دائمًا 
'رب من نظرته ويختلج حسمها من قرنه وتسمرع دقات قاءمبسا اذا 
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حدثها 


' إنك مخطئة يا رنؤتب . انت ل تخاقي اتعيشي وحيدة . إن يدك تنم 
وعاد هو فسألا : 


ذلك إذ ترتعش في يدي . أنظري ! 

فحذيت يدها من بده يحبد وقالت له : 

اي ني أمقتك !| 

فابتسم وقال 

لا أالي «قتك لي ! إن البغض جد قريب من الحب وسوف نتحدث عن 
ذلك مرة أخرى ! 


٠ وتركها ومضى‎ ٠ 


اذا تتفاديني » رنزفب؟ 

فا :جمعت ذبرات صوتها الحخارب وقالت : 

0 م أكن أتفاداك . وم ارك قادما ! 

فابتسم وقال : 

3000 لاتقولين الى أي رنزنب الحسناء ! 

وسرت الرعدة فى جسمما إذ شعرت بيده القوية الدافئة حول ذرا 
ولككنها سسرعان ما حررتها منه قائلة : 














ومضت رنزنب في خطى بطيئة أيضاً » حق بافت البحيرة حيث كانت 

كيت فجلست حانيها “وعدت كيت تككامها فترد عليها 0ك ممهمة 
ثم سكتتا . وبغتة قطعت رنزنب حمل السككوت بقوها : 

2 أترين أن اتزوج من جديد يا كيت 0 

فأجابت كيت قائلة درن اكتراث : 


لا أحب ان باسني احد 

قبغت وقال : 

- لماذا تصديني با رنؤنب ؟ إنك ما زات في عنفوان الشماب قو 
ه) بغافض الطميعة ان تظلي حزيئة ة على زرك طول حياتك سوق 

ناهنذا المنزل فإنه علوء بلاوت والأرواح ااشريرة . ستذهبين مهيا 
0 فق أغات1 


فرقيت رلؤنب كنلا تتطى بلا آنا نهم . كنبا أحلت ” 


6 أدى 1 في ذلك فيك ف عنفوان الشباب وموفورة الصصة . 
ويمكنك أن تنجبي أطفالا إلى جانب تبتي ! 

فعادت تقول : 

سريه) . وشعرت بضعف يعتري -واسها . و إلى جانب هذا الشموق! 


3 أهذا كل ما في حياة المرأة يا كيت ! ألاغيء هناك غير ذؤون اانزل 
عور الست (الامتبلاء ' تكبا شعور آخر بالعداء والتحسدي / 


5 الأطفال وملاعبتهم في اوقات الفراغ عند البحيرة او تحت شجرة 


فأجابت كيت يت لاهقام : 


تحدث نفسما : 
دان اسة من بده لذراءي تحملي أفقد كل قواي ! انه قوي 
الكتفين ضاحك الثفر ولكني لا أدري شيئ) عن ذهنه 00 - أجل هذا كل ما يم . المرأة وما يملا حماتها لا شك انك تمدين ذلك . 
0 شرثا عن قليه ومبلغ وفائه . آه ! ما الذي أريدء 0 1 . رقيفة في رأيك والراقع آن الشاء ان 
وتقوذ في مصر . فعن طريقبم ينتقل الميراث إلى اولادهن ان النساء 
١‏ الام الذي يمري في شرابين البلاد ! 


ثم قالت له 


0-7 ءءء ا 
ارندزات الارج إاريد ان ايقى وحيدة لنفسي * 
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ثم اخذت رنزنب نتأمل تيت رهي مشغولة بصنم قلادة من الز 
وقد قطبت حبينها قلي لاعهامها با تممله .. 
ونظرت كيت اخيرا إلى رنزنب متآسائة ثم قالت ها : 
- ماذا تريدين يا رنزنب ! افي لم أفهم مرادك تماما . 
فتنبدت مر اخرى وقالت 
الا فينم لا أعق شين ان 
ثم عادت نتطلع إلى ما حوها فسيرها منظر الأطفال اللاعبين في || 
وكيت جالسة ترقبهم في سككون ثم قالت بصوت خافت : 
- ما أهدأ هذا المكان ! من الذي يتصور ان شيئا فظيما يحدث' 
وفي صباح اليوم التّالي حدث في هذا المكان المحادىء نفسه إلى جا اس أعوتب منطويا على نفسه وقد عاجك رهن الشيخوخة قبل الأران 
3 فندا شيخ عخطه) “ مفضن الوجه “ ترتسم على وحوة ملاميج الخوف 
والدهشة : 
وجاءت حنث اليه بالطعام وراحت تغريه بتنارله قائة ١‏ 


افظع مما استمعدت رنزنب ان يتصوره احد ‏ . فقد وجد إبي 
على الأرض روجمه في الماء وكان واضحا ان بدا امسكته وار 
هذا الوضع حتى اختنتى وفارقته الحياة . 

- ماذا دهاك يا سيدي .. يحب أن تأ كل لتسفظ عليك قوتك 

لكه لم يستحب لاغرائها وقال : 

- اذا كل يا حنث. وما فائدة القوة » اقد كان ابي قويا بشبايه وجماله 
والآن ها هر ذا برقد في الماء المالح القد مات ابي با حك .. مات ابي العزيز 
آخر ابنائي ! . 
فافتريت منه حنث وهمست قائلة 

-كلا با امحوتب لا بزال لك يجموز “ وفيه لك عزاء وسلوى . 

فيز رأسه ساخراً وقال : 

- يحموز لا زال لي .. كلا هو ايضاً مقضي عليه ' إننا كلنا مقضي علينا 
أي سوه حل بذا جميما . . أ كان على ان أعلم ان المصائب ستنزل با لأفي 
اتخذت بي خدينة .. أم ترى عشايت تريد أن انتقم مني . 

م كلا ليس يشبغي لك ان تقول ذلك . ل يض إلا وقت وجيز مذذ وضع 


1 



















الوعاء الحفور عليه الالقاس في غرفة الهبات » الا تعكل 
يتطلبه التقافي في هذا المال الدذيوي والتأجيلات الني لا تنتهي في 
لمر كزية » والوقت الأطول من كل ذلك إذا عرضت الدعوى على ا 
العدالة هي العدالة في هذا العام » انها دام تسير ببطء ولكنها تمالي 


ى لأحد عقل في هذا الميت ؟ الهى لديك يا أحوقب من عل إلا 


النحاة النائة الى اذك 14 إلاأن 
ل تلعن تلك الفتاة مائة الي لا دنب ِ 





ات لرغءتك فحاءت 





يك من الثمال وما دننها إذ انفمست في مكر التساء . ان مسلك الفيساء 
ال تعرضت له في الدار من زجني ابنيك كان لا بد أن يثيرها ! 
النباية ! يي 

1 نامحرتب : َ 
اتسألين ما ذنيها يا أمي ؟ الم يذهب ضحية مكرها و كيدها اثنسان من 
أبنائي وهذا هو الثالث يرشك أن باحق بها ' 9 
إن هذاما كنت انتظر ان أممعه منك .ءا دمت لا تنظر إلى الوقائم 


هي . امح من ذهنك تلك ار افة السخيفة التي تزعم ان روح فتّاة ميثة 


فب رتك الي ران 
وامتطردت حنث تقول ٠‏ 


- ثم لا ننس أن ادبي امس ابن عشايت » بل كانت امه اخ 


فالأمر تختلف فيا يختص ده ولا يمككن ان تبهمله عشايت . ان يحموز 


ينزل السوء بهذا المأزل ٠‏ 
مره لا شك في ذلك ؛ لأنه لا شك في ان عشايت ستتولى امرة 7 1 


إن رأس إبي ل تضعه في الماء إلا يد انسان .. ريد انسان ايض ولا شك 
فتنفس أعوتب الصمداء ثم قال : “التي وشمت السم في النبيذ اسويك ومحموز ! 

- ان في كلامك عزاء كبير لى با حنث رانك ل:قولين حقا © ل | إن لك عدوا هنا في هذه الدار يا ولدي والدليل على ذلك انه منذ اتبعت 
يستعيد قوه بأطراد كل بوم » انه ابن طيب مخلص ولكن ما اشد ٠‏ الشرحة حوري ات د طاء رن | 2ك رفالنيا : 
وتحمل بنفسما اليه . منذ ذلك ويحموز يستم.د صصته وقوته كل يرم إطراد. 
الل حنث تشسمك على هذا لأنها خمقاء ايض . 





ابي ! لقد ذهب انضر ما يككون صحة وشيابا رجالاً. 





وعاد أحوتب يتأوه ندا ولده . وقبعث حنث بين ذئة 0( 
ارتظامرت التظادا م 

ثم قال : 

-. آه من تلك الفتاة الملعونة ومن جماها ابتني م تقع عيناي 


إن زوجتك المتوفاة عشايت قد تءذل نفوذها اماونتك ني العسالم الآخر 
كنبا لا تقدر أن تفكر بدلا منك في هذا العاام إن علءنا ان تعمل والا 
فستحدث وفيات حدهدة ! 

- أتعتقدين يا أماء ان لى عدوا حم) في هذه الدار ؟ 


انعم اعتقد ذلك لأنه هو الشيء الوحيد المعقول ! 


فقالت له حنث : 

-. صدفت يا سددي > إنما من بئات ( سيت ) ولا ريب في أنها 
اللتجمر !1 

وما اقت جملتها . حتى وصل إلى سمعهها وقع عصا تقرع الأرض ثم 
ايزا قادمةاتمرج إلى الردهة' “وصاحت. قائة : ١‏ 


- إذا صح هذا كنا جميه) فى خطر ! 
ُ - لا شك في اتنا كذلك يا بني.. اننا جميما في خطر شديد . وهذا الخطر 


دخل فيه للسحر وأرواح الموتى . انه خطر تساطه عليتف_ا يد إنسان حي 


1١ه‎ 16 


بعش بستنا آمنا مطه؛:) وهو الذي وضع السم في الطعام و 1 1 0 00 
الذي افسل وراء ابي المزيز وهو عائد !3 من القرية وامسك رأ 


في الماء حقى مات ! 


زو اج؟ 
أخيرته بأن الظرف غير مناسب ؟ 





لذي قاله كامني بعد أرن 
ذكر انه يدتقد عككس 


هذا » لآن رتزتب ليست في أمان هنا 












ا رأسه اخيراً وقال لامه : - هل هي كذلك حةا ؟ لقد كنت أحسبها في أمان وكذلك سبوا 


دي بولكن الآأن + 
دمل في الامكان أن 2 


ان مثل هذا العمل يتطلب قوة وجرأة رحيله وقد كان | 
أخل, كان اندي قويا جديراً بأن يرهب جانيه ولكنه كارن 

كثير أمن الجعة في القرية ولع اغنى من تلقاء نفسه 7 وجبه عاء ال 
رفي هذه الحالة كان قليل من القوة كفي لكي بدفم له في الماء و4 


-نى تنروق أنفاسه رتهمد ركته.. ومن الجائز جبدآ ان ابي ام ب 


محري مرامم زو اج :وهو امم وقاة في وفت واحد ؟ 
إن هذا الآغر غير لائق . إن الاقلم كل سيتحدث عن ذلك لو انه حدث . 
1 


وابتسمت ايزا اإبتسامة متحومة . 
فتظر اليبا أوتب وقال: 


من كان انيه حمئذاك ان محونه 1 





يس مزاحاً ولكنه الحقيقة الواقمة وبا لأسف ! 
نان الى لعة نكري زقال لام فقالت إيزا حزم : 
5 قد اغتالت ايبي وغدار 


إن هذا محال . نعم هذا حال با أماء ولو ان البيت فيه عدو لدود 





-لانثئق بأحد هذا أم شيء » لاتئق بأحد ! 


وهنا بدأت حنث تنتحب وقالت لايزا 


- ماذا تقولين ؟ اتدئين ان إمرأة 


- لماذا تنظرين الي ؟ افي واثقة بأنه إذا كان اد هنا جديرا بالثهسة 
لبى أ ! 5 


فالتفت امحوتب الى حّث وقال له! 


هذا الحد ما خفي علي امرء ! 
- هناك شير يكن القلب ولا يبدو على الوحه . 
- اتمئين احداً من عبمدة أو 'خدمنا ؟ 
- كلا ! إن المبند والخدم لا يمكن أن يفكروا في ذلك , 
إذن أنت تمتقدين ان الجاني من بمننا نحن ؟ رلكن من يككون 
ا حوري كا تعامين عثابة 1 من افر اد الأسرة وقد برهن على ا" 
أثيت انه أهل لاثقة . ولبس كامني بغريب عذا فهو يمت اليثا له | 
وقد برهن على إخلاصه 0 خدمي رفضلا عن ذلك جاءني 


- لا تمكي يا حذث !اني اثى بك » بل ني لعلى بقين من انك صادة-1 
مخاصة . 


فقالت له ايزا 


ب 6 0 شيا يا ادوتب . لا أن منا يعلم شيا © وهذا هر وجه 
يطلب إلي أن أوافق على زواجه برنزنب ! > 

:,مبنني يا سيدتي رهذا ذيء لا يطاق . ْ 
د أن أتهماحذ؟ !انه انعهال لااكفن رليس عندي دايل قاطع 


فاهتمت ايزا بهذا النيأ وقالت 
- هل طلب اليك ذلك ؟ وعاذا أجيت ؟ 





١6+ 1 





د 


فقال لها أمحموتب اههام 

















إنك ترتابين في يا ايزا ولقد كنت أعر رف ذلك . إذك ستقيمين قضمة 
قُُ رحرف عع ل ترك أن بلى و توالا 3 8 
- حال قل اتحه ذهنلك الى ! تهام أده فقالت ايزا ساخرة ؛: 
- نعم © مرة ومرتين وثئلاثا سأصدقك القول : اقذآرا 
إببي ولككن ادبي مات » 


كن عن نمك جين ١‏ 
وإذن كان ظي خاطن “ ثم ارتبت في ا 0 0 57 
ولكني في اليوم الذي مات فيه ايبي لا في احجال ثالث مقطرية 
وتوقفت عن الكلام هندبة مم قاات 


- إفي لم أرتككب إما !. إني بريئة 


- يل فلت با حنت لاما ععيتة بأذني 
عن <وري ٠د‏ 


ثم ١‏ 
- هل حوري وكامني في الدار ؟ ابعث في طليها . 
ايض) من المطيخ 


عن إلقار: 


ستطردت حاث فقا| 
9 في . لقد قلت انك تعرفين شيئا ما 
4 رركت وغدوزاب " بلدا ا الآن أخبرينا ماذا تعرفين عنه ؟ 

غيء من الدهشة على حوري وقال 

أجل يا حنث ماذا تعرقين عني ! هيا أذكريه 
فعادت ح:ث إلى مكانها وردت : 

ل مرك شين . وماذا اعد ع 

- هذاءا نطلب اليك أن تذكريه ! 

فبزت حنث كتفيها وردت 


- لقد كان ذلك كلاما لا معنى له 


»#* # # 





تارك دآ إلى أفراد الأسسرة الجتمعين حوفا / ول يفتما ان' 
ضعف يمير ما نظرة عور الجادة الرقيقة 5 ولا ايتسامة 3 يي 
الظاهر في عبني رنزنب » والجود وعدم الاكتراث في ملامع مأكن اتسداعينا . 
العذاب في وجه أعدرتب » والفضول بل السرور في عدفي حد - سأعيد على مسمعك ها قلته اقد ذكرت اننا جميها نحتقرك ولكنك 

ثم قالت لنفسما : ٠‏ 3 ليد مما يحري في هذا البيت » وإنك ترين أكثر مما براء الدهاة . ثم 

ع ان حوري ين يقايلك ينظر اليك وكأنك غير موحودة وكأنه يرى 
ثم قالت بصوت مرتفع : 3 شيا ررا,لد ل 
الذي ثيء افضي به الم جميما » ولكني سأكل حنث 0 ١‏ 

0 


ان وجوههم لا تنم عن ثيء يفيدفي / 
تأرها الخارجي رلكن اذا كنت على صواب فلا بد أن يخو 


> إنه دائ) ينظر إلي هكذا . إنه ينظر إلي وكأذم 
ابعة له مطاة) , 
فتغيرت ملامح حنث “ 


لا 
"ولن 


اختفت من وجمما امارات 
وحل عحاما الفزع وقالت ممترضة : 


داك جملة تت في ذهني رهي رصفك لنظرته اليك بقولك ؛ 
يرى شي غير موجود . كا قلت لي أيضا : إن من اير له أن ينظ 
164 
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زنع ) تفه ! 
وهنا قالت ايزا : 
الآن أريد العودة الى غرفتي . 


إلى . وبعدئذ تكللت عن ساتبي . أجل عن ماكدي [ 000 
ماهرة ولكن أبن هي الآن ؟. اليس كذلك يا حنث ؟ 
ثم نظرت ايزا حوها وتابعت : 
- ألا يعني ذلك شيئا ؟. فكروا في ساتمي التي ل تعد عل 
الحياة . وتذكروا أن الانسان يحب أن ينظر الى شخص لا الى ى 


موجود ! 


فبرع الها حوري ورنؤنب ليساعداها فقالت : 


لا أريدك أنت ! رنؤنب » أريد حوري فقط . 


ثم استندت اليه حتى وصلت الى الغرفة . قلا نظرت المه رأته عاب) » 
فقال ها : ١‏ | 

5 القد كنت غير حكيمة يا ايزا لقد جازفت مجازفة خطير: ! 

- اذن .. أنت تعتقد مثل ما أعتقد أ] ؟ ١‏ 

- قد اعتقدت ذلك مننى حين * اككن لبس عددي حمق الآن دلبل ولاظل 
لل » وأنت كذلك أيضا * وكل ما لديك استنتاج لا أكثر 1 اوون 

أن تحذري با ايزا .. انك أصبحت في خطر , 5 


وساد سمت رهيب ثم أخذت حنث تصرخ قائلة : ٍ 
- ل( أقل شيئا .. أنهذني ! سيدي . لا تدعما .. م أقل شيئ 
واشتد الغضب احوتب حى ل يقدر أن يككظمه وصرخ قائة : 
- هذا شيء لا يحتمل ! إني لا أسمح بأن تتهم هذه المرأة ١‏ 
مكذا ! ماذا عندك ضدها ؟ 
وقال حموز خوفه الممتاد : 
- إن أبي على صواب . اذا كانت لديك تهمة واضحة ضد - 
يا جدني . 
فقالت ايزا ببدوء: 
اني لا أتهمها ! 
ثم استندت الى العصا وبان جسهما وكأنه قد انككش . 
الى حنث رقال : 
- ان ايزا لا تنبدك باحداث الفظائع التي حدثت . ولك 
فبمته منها فبي تظن انك تعرفين شيثاً تكتمينه . . فياذا تعرفين ؟ ' 
ولكن حنث هزت راعبا وقالت : 
- لا أعرف أي ثيء مطلقا 
- تأكدي مما تقولين لأن المعرفة خطرة ! !| 
- لا أعرف شيئا وأقسم الآلحة النسمة والإلاهة ( معات 


15 





لوم يحموز يرأسه موافقا وقال : 


ان حوري دائًاً حبيب الى قلبي وكأنه فرد منا 

























صدقت * ولكنه مع هذا ليس من | 


سرقناء» أمنا كامني فهو من 
قربا » هما نقلب الأمر 


كت على وجوهه نجده أحسن زوج أمامنا الآن 
رونؤزنب . 

ثم نظر المها مكسائلا » ففمغمت قائة : 

كآلاادزي !1 


لاد أعنوتب بقول لها : 


0 





ا وت :011 - انه وسم الطلمة سا الصدءة الى كذلك 
د راان نافد أصبح الأمر في يدق يا رنزنب : ماذ! ترين ؟ : 8 و ءِ ر الصحبة الس كذلك ؟ 
فاكتفت بأن أو مات برأ 


- لملك لا 


: ان .ا( 0 سها موافقة » م 
قرددت رتوتب بصرها بين أببيا ويحدوز حائرة وقالة ' ما موافقة » ثم سأها جحمرز : 


ددين مع هذا ان تتزوجي به ؟ 
فنظرت رتزنب الى أخيها نظرة شكر » اذ أدر 5 
تتعجل في الارتباط بشيء لا ترقاح اليه وردت : 

-افي في الحقيقة لا أدري ماذا أ 


-لاأدري ! 

واسع أحوتب يقول: ت انه لا يريد منها ان 
- لو كانت الظاروف عادية لكان أمامئا فسحة من الوقت للب 

أناردي آغرين » وكات فقي مقدوري ان اختار علوم البق الأزواج 


ريده » ان ه_ذا غباء ولكر 
ف هذه الظروف لا يطمئن الإنسان الى الحياة . 


م » لمل هذا من أثر الفزع الذي نميش فيه ! 
لوان طمنى.صار لك 
وهنا قال عمو لأبية : 
> أل يكن يخطر بياالك قط ان نز 


في في الواقع 
7 7 وها تكرت انل 4 
ثم ضعف صوته وخفت رهو يتم كلامه قائلا : رد 8 بأنك في وقاية . 
: 0 ن الثلاثة © 
هذا هو الموقف لا رنزنب . ان الموت هددة 3 1 
3 تاه خربن » 1 1 
ويحموز » ولا أدري أينا يموت 00 2 0 ا هذا أبن 0 
ذا حدث شيء لبحموز ' فإذك وانت اباتي الوح ١‏ 1 
أموري » واذا حدث شيء لبحمور 0 اث ونقوم | 0' فواصل يحموز امهنال 
الى رجل يقف الى ساتيك ويشاركك في اليدات بارا | 7 كل يرز نلزى 
حل ٠:‏ 0 3 لات ا فافع رجه - ّ : 20 
ا ا 0 3 0250© زوجة حوري وهو شاب صغير ) ورنزنب تم 
في وصتى أمر الوصاية على أولاد سوبك ' على أن تكون لوليا ٍِ 
0 أمر الوسساية على أولاد يحمول 
حموز على قد الحماة » كذلك دبرت أمر الوص اي 2 
كذالك يا يحموز ؟ 


وجما حوري ؟ 


ارفه حق المعرفة 


م أغذ عووأ 


كايا لاق رؤيا 






بوها يناقشان مسألة زواج رنزنب > بينا جلست هي 
اننا “ .وقد شعرت. ببآن. موز يعاويا عل ان أقزىا 

ع م ر 
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من تريد. حقا » ولككنها كانت في تلك الساعة جامدة بلا حباة مثا 


قفضحك كامني وقال : 
اباتما تيقي ! 

رقتة قطءت حدشها وقالت : 

- ساررع, كمي ادام أي اه لاذقا ل ! 


- إن تمي باهرة الذكاء » رهي أنشا 2 قوية 1 


1 2 إرقد يعر بين الطدد وأمها 4 وأدر كت رئزذب من نظر انه أئنه 
يفكر في الأطفال الذين سوف تلدهم له؛ فأحءست رعشة طرب لذالك 


1 فادتسيت 
له انتسامة رقمقة وقالت : 


فأبدى أمحوتب ارتاحه لذلك وخرج توا من القاعة ٠»‏ بم د يحموز 
فوضع يد على كدفها قائلا : 


لقد كلدي أبي : 
24 أراغية انت حقا ف هذا الزواج با رنزنب ؟ 


فسارع إلى -ؤاها في هفة 
وقد راعها ما بان عليه من عزم فقال : ١‏ 
سأعارض أبي في هذء المسألة » انه لا يمكن ان ير تمني على ااوافقة 
- انك شفيق بي يا يحموز » لكن ثتى اي في هذه المسألة لم أستسم 
ان الحياة القدئة التي الفتها في صغري وحئت لأستعيدها هنا قد انتيت 


وأنت توافقين ؟ 


فترددث الظة ثم قالت : 
#آخل .. آوافق:] 
لفت © تر كن م1 زورةا في رحة على صفحة الثبل ؟. هذا 
عو لاق تاق عتقامفة. ٠١.‏ ش 
الت رائفة مو الف لكر ل 000 تذكرت إذ 
الت ررق ولف ري 2 05 اتذكرت إذ سمعته يقول. ذلك كيف رأتة لأول مرة » لقد 
اكنازررقه ؛ وعادت بها الذاكرة إلى ماقالته ها كيت بوم : 
> إن نساء البيت يحب أن يكن ندا واحدة 0 ” 
وقالت لنفسها : 
- نساء |[ 
لبت ؟ 
- في تفكم 
فقالت لله 


فنظرت اليه دون ان تجيب بأية كلمة 2 ثم أومات برأسها مواة جاه يومشلى 
وغادرته منصيرفة الى البحيرة عبر صحن الدار» فاما افتربت من طرف 
حيث كان كامني يلاعب تبني » وقفت تراقبهيا من حيث لا يشعراة 
وكان كامني مرك كمادته بادي السرور بلاعبة الطفة.. فشعرت رثر 
اليه وقالت لنفسها : 

- سيكون ندم الأب لتدتي ! 

ثم أدار كامفي رأسه فركها » فرقف ضاحكا يقول : 8 

- قد جعلدا من دممة نيقي (كامن - ط ) . وهو الآن يقنم لكا 
بالمراسم في المعيد ! 

وقالت تبقي يحد : 


بيت ؟ أجل » وهل أذ؛ في الهاية'» إلا 


واحدة من ذساه 


كامفي نف با في صوت يم عن انزعاج : 
ارين با رنؤنب ؟ ألا تأتين ممى الآآن إلى النبل ؟ 


أجلن كمي “ساني عمك. 
قيدا إلء 


جر في وحيسه ©» وشف ١‏ 0 ف 5 
الى وخف إلى حيث كانت الطفالة تراص 
ان اسمه مربتاح » وله طفلان وكائب مثل حوري ' : ال 


)1١(‏ غادة طيبة 


1 
5 ال 





فأنهضها في عطف وهو يقول لرنزنب : 


إزدادت دهكته ومأها : 
ستكون تيتي معنا ! 0 


- ماذاتمتين ؟ مالا ولنوفريت الآن ؟ 

5 كان لنوفريت قممة مكورة كهذه .١‏ فقد وجدتها في علبة حليها » 
بنك أنت الذي أعطيتم! إياها . نعم انت رنوفريت !. الآن أدركت لاذا 
عازت ؤعسة ؟! والآن أيض] عرفت مز رضم علسة الى في غرفتي .. نمم 
إق الآن أدر كت كل فيء. ! 















8# ث# 


مفى الزورق منساباً على صفخة الثيل » وفيه رنزنب وكامني و 


١‏ با كامني 
فقد بعدوا عن الموت 2 ومن الخوف من الموت *2 وهذهء بداية الحماة 


0 يعترض كاءني » فوقف ينظر الها ؛ ثم قال وقد فارقت ثغرء 
إيتسامته المعرودة : 

الك إن لن أكذبك القول ] رونت : 

وسكت قليلا وقد قطب جمينه و كأنه يرتب أفكاره ثم قال : 

- إنه يسسرني اتك عرفت الحقيقة » وإن ل تكن كا نتصورينها قاما ! 


نفسما قائة : 
- هذه حياتي » ولا مفر منها ! لكن ماذا أذكر الفر ؟ وإلى أ 
يمكنني ان أفر ؟ هذه هي الحياة “ ولا مفر منها . 
وأرسى كامني الزورق »2 فخطت منه إلى المايسة » وحمل هو تبني 
وقد التصقت به الطفلة وأحاطت عنقه بذراعيما حتى ثنت يدها ماسلا 
التي يملما » وهي شارة ذهبية تمثل عنخ . 
وأمسك كامني بتلك التميمة » وراح بثنيها باساب القوة 007 | 
نصفين * ثم مد يدء بأحدها إلى رنزنب قائا : :. 
- خذي هذا'؛ وسآخذ أن الشطر الثاني ' دلالة على اننا ن 
واحد ! ١‏ 
ومدت يدها لتأخذ شطر التمسمة » لكنها في هذء اللحظة تذكرت 
فارتدت يدها حركة آللة !. 
وبغت كامني لذلك وسأها : 
- ماذا يك يا رنزنب ؟ 


فتءتمت قائة : 


ل انك أعطيت خوفريت نصف النسمة المكسورة - 6 أردت أن 
تعطيني شطر هذه التميمة .. لا شك في أنكيا كنها شطرين » طلسم 
واحد ١‏ 

- انك غاضبة يا رنزنب 'غير ان غضيك يسرني لأنه دليل على انك تحبينني 
لككن مع هذا يحب ان أشسرح لك الأمر : إني / أعط نوفريت تلك التميمة » 
بل هي التي أعطتني إياها | 

وسككت لحظة ثم قال : 

- ريا لا تصدقينني » لككن هذه هي الحقيقة . 

- لا أريد الا ان أصدقك » وقد يكون ما قلته لي هو المق . 

وبدت لخبلتها نوفريت بوجمم اميل الحزين * واستمر كامني يقول : 

- حاولي ان تفهمي يا رنزفب» فقد كانت غوفريت بارعة امال» وقد سرن 
علتها بي وملا ففسي غروراً .. غير لني كن عنما حيرا ! 

فشعرت رنزنب بغمرة من الشفقة © لظلاء ان كامني لم يحب نرفريت » 


5 
- نوفريت ! 


1 
1 



















ولككن نوفريت كانت تبه حبا بانس سراً © إنها في هذه البقعة با 
شاطىء الثيل قد كلدت نوفريت صباح يرم وعرضت عليها المو 
وتذكرت موءة البغض والشقاء التي واجمتها نوفريت بها » 
االحظة .. إن السيب واضح الآن كل الوضوح . ا لنوفريت 
فقد كانت خدينة لشيخ كتير الجلبة » وكان يأكل قلبها حب حانا 3 
يكترتث ها ! 

فواصل كامني كلامه قائلا : 

- ألا تعامين يا رنزنب إني لم أكد أجيء الى هذا البيت وأرا 
أحتك"؟ ؤاني منذ تلك الاحظة لم علا قلي مواك ؟ رقد أدرك 


نوفريت ! 


وهنا لم يسع رئؤزنب 51 أن تبقسم + . 

يبنا استطرد كامني فقال : 

لاتدعي نوفريت بعد أن ماتت تحدث شقاق] بينتا نحن الأحياء “ إفي 
جيك يا رنزنب * وأنت تحينني » رهذا كل ما يمنا ! : 
فقالت رنزنب لنقفسما : 

و أحل هذا كل عا يمنا . 

ثم نظرت إلى كامني » وكان قد مال برأسه جانيا » وبدا على وجمه التوس.ل 
ورأته في عنفوان الشباب .. فقالت لنفسها : 

وانه على حق .. لقد ماتت نوفريت . أما نحن فملى قيد الحياة ! في افهم 

الآن سبب بغضما إياي » وانه ليحزنني انها قاسث كيرا » ولككن لم يكن 

ذلك ذني .. ل يككن ذني أن كامني أحبني درنها . فإن مثل ذلك يحدث 

كثيراً بين الناس ! » 

وكانت تءني تاهب على شاطىء النبر فجاءت إلى أمها تقول : 

- ألا نمود إلى البيت الآن ! 


ففكرت رنزنب وقالت لنفسما : 
- أجل قد أدركت نوفريت ذلك »ولا شك انها أبفضتني منذ 
رمي اذن ما كانت تستصى الملامة . 
ثم 0 كامني : 
ني لم أرد إن أكتب ها ذلك الخطاب الى والدك» ولم أحب 
ل 3 تدبره » ولككن كان من الصعب ان أمتنع ! فقالت لها أمها حسرة 
- أجل سنعوه الآن إلى الست 


فقالت رنزنب وقد نفد صبرها : 
وساروا صوب البيت وكانت تءقي ري أمانهها . 


أجل 2 أجل . كل ذلك لا يم الآن . ان نوفريت فقط هي 
فيما . فقد كانت تحيك كبير؟. 

ب لكني لم أبادها حب يحب | 

- لعل هذا لأنك قامي القلب ! 


وقال كامني بارتياح : 


-إنك سمحة الخانى ا رنزنب فرق كونك جمية . هل يقمت الصلة 
ينا كا كانت ؟ ١‏ 1 


- أجل ) كمي 
- كلا !.الكني وجل وهذا كل ما في الأمر 1.. راذا 0004| افع 1 00 
م رادت انفسها التعامة يسببي فإن هذا يزعجني ! هذه هي الحقيقة را أنن ا جر هد صعرت بالسمادة ! 


لع راحب يتوقريت: بل بيتك إنت.. ااا 
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حل منك إن تصفحي » إإنك مختافين كثيراً عن نوفريت ! 


فأسكتبا فائة : 


ا أن أتحدث عن توفريت ؛ 


1 » إنك" كنت بادية السعادة » ولكنك كنت تفكرين 
واريد أن تفكري في اغ.! 

- لقدكنت أفكر فيك 

فامسك يدها وأيقاها بين يديه ».فل تحاول, جذيها © و02 
في بده واعين بأنفاسها وقد زادت سمرعة © فشهر بالطمأنينة , 


















هذا خير لك .. إن كامتي حسن الحظ كا انه وسيم الطلعة » وقد كان 
سن حظهان وقريت عاتت في الوقت |البصاست 0 و إلا لاس ف بن 
الشاعب. شديدة عند أبيك “وها كانت التسكت على زواجه يك ؛ لأنها 5 
كانت لتطيق ذلك * بل أعتقد انها كانت تحد وسيلة لملمه . 

فنظرت اليها ببغض وقالت + 

- إن لسانك ينفث السم دائما , ارثا له مل لدغة المقرب ؛ ولكون لا 
مكنك ان تممليني ثقية . 


فقالت حنث ؛: 


دعت رنزنب حنث إلى غرفتها » فأقبلت هذه مسرعة ووقفت بي 
متثة “ثم فغرت فاها دهشة إذ رأت علية اطلى والتميمة المكسور 


رنزنب » فقالت ها هذه : 


0 0 دعا يديم اليس كدك ١‏ رونك بير ل ا ال 
-- إنك وضعت هذه العلبة في غرفتي * اليس كذلك ا نك ؟ ا 


ا ا 

0 35 7 0 أغاني الحب » ولقد فاز دائما ها أراد لآنه 

فشارعت :اث إلى إغام عبارة رتردب مل | اناق دي 
- وأن تجدي نصفها الآخر ! حسنا .. ها أنت قد وجدتها " - ماذا تريدين أن تقوبي ي! حنث ؟ 

كافون لك افي معجبة بكا.ني راثقة من انه بسيط مستقم -ة] ولا يتظاهر 

بذلك ! ان المسألة كلها كاحدى القصص الي يروع! القصاص في الأسواق : 

الكاتب الشاب الفقير يقزوج ابئة سيده ويقاسمها الميراث ثم بعيشان في هد 


ما أن حظ بعض الشبان ذوي الوساءة ! 


ضحكت ضحكة خميثة “ فقالت ها رنرنب : 

1 إنك ترؤئحين إلى إبلام الناس يا حنث »© وأنت لا تمر حا || 
كه سر سر قن تأتي اللحظة التي ترضينها » إنك 
جما » لك دائًا تكرهيننا ! 

- إنى واثقة بأنك لا تمنين ما تقولين 0 

ولكن مرك نا كان يدل على الشياتة » فقالت لها رنزئب 


: ن] إذن فاع 
- لقد أردت إ-داث ثقاق بي ربين كامني » 0 





ان 


فنظرت الها +زدراء وقالت + 
عقا اناظني ليخب فيك انث » انك تك رهينا من كل 


- كيف تقولين ذلك احتداقي؟ القن مدميك كلا ل 2 1 


يناث يما شيم من ذلك ! 
1 


1 





عقت ك1 








وكان في صوتا رنين الظفر 4 بدلا من عويلبا المعرود > فنظر 
ثإنية الى علية الحلى » 


ماهذه الآضيات ا عنك ؟ أريد أنأعرة 





ت حنث حوفا مراعة رم تجب » وعادت رنزنب تقول لها 
وخظر لا بغتة خاطر آغر فقالت ها : 


تكله 


بي يا حنث » خبريتي ما هذه الأسباب ؟ 


انك أنت أيضا التي وضعت قلادة الأسد الذهي فيهذ» وبقيت حذث مترددة بعض الوقت ثم قالت لها 

تنكري ذلك يا حنث فإني أعم! '( ادس عندي ما اشيرق ابه ! 
فزال مظبر الظفر فسأ: من حياها وحل نحل الرعب وقالت ل .انك تعرفين :اكثز اغا 
4 يشفي »كنت ثن 
اليس كذلك ؟ 


- م يسعني سوى ذلك يا سبدقي » لقد كنت خائفة . 








ي احنث ٠‏ ولقد كنت داعا تمر فين اكثر 


7 5-00 الآن أصبح هذا خطرا عليك » 
- ما الذى أخافك؟ 
يي 


فاقتريت منها حنث وقالت بصوت خافت 
ان نوفريت كانت قد أعطنني هذه القلاد: » ولقد أعطتني 
فقد كانت نوفريت سخية كا تعرفين ؛ أجل لقد كانت كرعة ! 


فبزت رنزنب ا وقالت 


فبزت حنث رأسها ثم فحكت يحمث وقالت : 
- صيراً با سدقي » افي سوف أمسك السوط يرما ما في هذا البيت 
وأفرقعه صيراً ا 

- انك ان تقدري طى ابذائي يااحنث * فإن روح أمي لا ترضى ذلك ! 
- لقد كانت تدقع لك أجراً عالي) ! ١‏ 
- ليس يلآ منك أن تنظري الى ا هذه النظرة » رلك 
كل شيء عنه . اقد أهدت الي كلاد الأدد الذهبي ومشبكا هنا 
كك آخر أو شيئين » ولما جاء ذلك الغلام بقصته التي زعم فيمكا 
إمرأة لابسة تلك القلادة » خفت أن بظن اني أذ الني وضءت 
ل حموز وعويك » 


فتغيرت سحنة حنث وبد! الشسر في عيثيها وقالت : 
“القد كنت أبغض أفك © كنت :ذائا أبعضبا 


بغضبا .. وأنت لك مثل عينيها 
رمثل صرتها ومثل جمالها وتحهها ' افي ابغضك ! 





فضحككت قائلة 

#أغيرا أرغتك غل أن تقول اطق 1 
ولذا وضعت القلادة في هذه العلبة ! بي اوت ع اكير 0 
فتأماتها ليا ثم سألتما 


أه هيالحفيقة ياحذث 

- أقسم انا الحقيقة » لقد كنت خائفة ! 

فاظرت المها متمحة وقالت : 

- إنك ترتمشين يا حنث » وانك خائفة الآن ولا شك ! 


ما اعدوئب فقد صار خيالاً لشخصه. السابق اد تحل سمة:وصار شمر 
-. أجل ال خائفة » وهناك أسباب تبرر خوفي 


متيرم] ؛ وترك تفاخره واعتداده ينفه ء والقى جل اعفاده على رأي امس. 
#تدبير ها ؛ رقد اجتمع بها قبل أن يفاتح رتؤنب في أمر زراجها » ليستشيرها 
14 
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أيه في المقيرة بالغرفة الصشرية . 


ىق الأدر “قاتشت منة طلز أكثر رهي تكد ذهئم-ا وتقلب | 
في الامر 9 فبدت في وجه إيزا دلائل الارتياح ٠‏ وقالت للخادمة : 


مختلف وحوهه . 
ثم وافقت أخيرا على ان زواج رنزنب مما تقتضيه الحكة » ورأن 
الوقت لا يتسع للبحث عن الدق زوج نا بين شماب الأسسرة * ولاسما ار 


- اصعدى اليه واخبريه افي أريد أن يقايلني هنا صباح غد 2 بمد أن 
يذهب أحوتب ويحموز وكامتي إلى الحقل ويعد أن تذهب كيت إلىالبحيرة 
فاها . 
5 أطفا 
ثم قالت تحدث نفسها بعد انصراف اللادمة : 


الزوج المطلوب أن تتمدى ادارة الميراث الذي تدر اليها والى اطفا 
رعق هذا انحصر البحث في اثنين من الم شحين هذا الزواج هما: حوري ب 
رجلا مستقيما صادق الود للأسرة واين زارع صغير من جيرانها في الآر 
وكامني الشاب الوسم الذي يمت للأسرة بصلة القرابة . 


5 أجل »يحب أن أحث ال عع حوري على اتفراد » بعد أن ع 
يعنث أبضاإر محل الفسيج » وسأخاطية في كل ما يخااج ذهني » . 

وما عادت الفتاه الزنجية تنيثها بأن حورى مينفذ أمرهما > تنهدث 
بإرتياح ؛ لككنها ما لبثت أن شعرت بانقشار التعب في جسمها كل » فأمرت 
الفتاة بأن تحضصر ها الدهان المعطر » وأن تدلك ها جسمها به » وسمرعان ما 
خف أل الروماتيزم الذي في عظامها . وأخيرا بوافاها النوم فاستراحت من 
مخارفما إلى حين ! 


وقد وازنت بين هذا وذاك بعناية ردقة قبل أن تدلي برأها » لان' 
واحدة في غير محلها كانت جديرة بأن تحدث مأساة ‏ ثم أفصحت ع, 
بقرة فقالت : 

-. ان كامني ولا ريب هو الزوج اللائى لحفيدتي » واذا شاءث 
فإن معدات الزواج يكن أن تتم خلال أسبوع مراعاة للحداد » هذا 
كامئي شاب لطيف » فإذا تزوجها فإنها ينجبان أطقالاً امحاء "٠.‏ ونا استيقظت ايزا في صباح اليوم الذالي ؛ عجرت من اشتداد البرد إلى د 
أفقد يديا وقدميها الاحساس “ ثم خيل اليها أن الخول ينلشمر في جسمبها كله 


وعادت العجوز الى غرفتها من عند احوتب 2 وهي تحدث نفم : 
1 وان دهنها يشل عن التفكير © وقابها ويد الحفقان فقالت تحدث نفسها : 


تصرفت في ذلك الامر علىمةةفى الحكة وباهو خليق بأن يؤدي الى ١‏ 
ا « أهذا هو الموت ؟ انه إذن لموت عجيب ليث له مقدمات » وم يأت 
#انذير ! أمكذا يوت المسائر ؟ سنا ., انه ليس شيئا مؤلا على 
كل حال ! 

ثم خطر ها خاطر روعها . أن هذا ادس هو الموت الطبيعي ؛ ولا ريب 
أن المدر قد دههها في الظلام ' إنه الم ! ولككن كيف كان ذلك ؟ وم ؟ان 
لعا اكطنه أو شسربته قد فحص أولاً وذاقه عبد حتى | 
ير يككن هناك منفذ لأي خطأ إر غفة ! 
دحارات أن تككشف غفية الأمر البقية الباقية من وعيها وذ كأنها . . أجل 


ولا دخات غرفتها ؛ نظرت حرها مركبة » واهتمت بدن النب 
ففحصته ؛ والفته مغطى محرها كا تر كته » وكانت دائًا تمه كا 
الغرفة » وتأخذ الحتم معها معلة في رقيتها ! 5 

انها لا تجازف يحماتها ! وليس من السبل أن تقتل امرأة عجوز 
يعرفن ق.مة الحياة » ويعرفن معظم الحبل كذلك ! 

وفي الغد سألت خادمتها الصغيرة : 


كلل وري 5 


-دوثقت من خلوه من 


أ الا 

















اخذ 1 
يحب ان تدرف قبل ان تموت ! 0 


وشعرت بزيادة الضغط في قليها » ثم بالبرد القاتل » ثم بصعوبة ( 
كيف استطاع العدو أن يفعل بها ذلك ؟ 5 
وبغته لاحت ذا الحقيقة الرهيبة من ذكرى قدية .. أجل فر 
أزيل منها الصوف 0 الدهن المعطر .. لقد كان أبرها يمري 
عليه ليثبت ان بعض السموم يكن أن يتشسريها الجلد » إذن فبو الور 
الدهان المصنوع منه ! 


وهذا هو سبيل العدو اليها ‏ لقد زضم السم في وعاء الدقن !01 / 
لاغنى اللمرأة المصرية عله ! 5 
رغدا يأتي حوري فلا يعم » ولا تستطيع اخباره با حدث 1 
وفي الصباح رت الآمة الزنمية الصغيرة حول البيثت تصيح : 
- سمدتي ايزا » سيدتي مانت وهي أثمة 


عت تتأوه وهز رابا وتقول : 

أن موت ايزا خسارة ؟ لقد كنت احبهااواخاص لا , 
وكف كامتي عن الغناء وابدى دلائل الألل .. 

لكان حوري قد جاء الى ايزا في الساعة المححددة للقاها ‏ فوحدها ث1 
يده ؛ وصاءل ثقسه : : 9 

وترى ماذا كانت 4 ان تقوله بي على انفراد ؟ لقد سككتت الى الأبد 
قبل ان تفضي الي به » ولككن .. اليس من الممككن ان أستنتج ؟ 


#4 # 


وقف احوتب ينظر إلى جؤان امه “ وكان دمدو عليه الحز 
لمن وله انه لا يشك ف انها ماتت ميتة طبيعية » متأثرة بالث 
وكش "ندال 

إتهم » كانت كميرة السن © وقد حان الوقت لآن تذهب الى / 
ولا شك ان احزاننا ومتاعينا قد عجلت بنهايتها .. ويبدو أن !وا 
وانها في هدوه . حمداً لرع على انها مانت مبتة طبيعية » دون 
او روح شريرة » ليس العنف اثر ! انظروا ما أهدأها في رقدتها 


وأغذت رنزنب تمكي 2 


1 ل 


_ كلا إن شدة اههامي بلامتك تنمني من ان أخبرك . 

لطلعت الله واججة ثم قالت له : 

البست حاتي في أمان ؟ 

ؤان الكدر على وجبهه وقال : 

1 كلا ليست في أمان لا أحد هنا في أمان . رلكنك آمن على نفسك 
بان منك إذا عرفت الحقيقة © لأنك في هذه الحالة تكونين خطراً على العدر 
باهر إلى إزالته ! 

- وأنت يا حوري ؟ ألا تءرف من ذلك العدر ؟ 

- أظن إني أعرفه » لككني لم أقل شيئا ولم يصدر عني أي شيء يدل على 
ذلك . قد تخلت ايزا عن فطنتها إذ نم كلامها عما تعرفه » ودلت على اتجاه 
فكرها » وقد قات الها هذا صراحة ! 

ثم تركبا ومذى “2 فبتفت به قائلة : 

- حوري حوري .. إلى أبن أنت ذاهب ؟ 

فالتفت الها وقال في هدرء : 

- إلى الحقول مع يحموز إن أمامنا عمل كثيراً يؤدى ويدون» فقد أوشك 
الخصاد على الهام . 

- وكامني ؟. أذاهب هر ممم أيض) ؟ 

- نعم 24 يذهب كامني معنا . 














-١م5‎ 


- أنظن يا حوري ان ايزا ماتت مقتولة ؟ 
- هذا ما أعتقده يارتؤنب ! 

- لكنبا كانت سذرة . وقد اتذت كل حيطة ممكنة » 
ككل رما تقسس:ة يعض راعرت ارلا ! 

- أعرف ذلك يا رنزنب ومع هذا فقد قتلت ايزا ما في ذلك تك 


- إنها كانت أ كثرن جميعا فطنة ودهاء» وكانت أكيدة أن اي أذ 
البها . لا شك اذه الجر يا حوري ! السحر السيء من رو ناآ 
انك تمتقدين .ذلك لآنه أيسر ما يمتقده الانسان . والناس 
لككن ايزا نفسها م! كانت لتؤمن به ! 1 
- وهل كانت ترتاب في أحد ؟ 
فصاحت رنزذب تقول : 
- إفي أخشى ان أبقى هنا . أجل اني خائفة حتى في رابعة النهار » 
لبرعم وجود الخدم حولي ! 7 
فعاد اليها خودي في خطى وئيدة مقزئة » ثم همس اليها قائ : 
! مزعي !. ليس هناك أي سيب للجزع ! 
١‏ فنظرت اليه عايسة وقالت : 


- أجل لقد أبدت ارتمابها مز قبل» ومنذ ذلك أصبحت 0 
وكوتما د ماتت يدل على ان ارتيابها كان في محله ! 

- وهل أخبرتك من هو ؟ 
كلا !. إنبام تخبرني » وم تذكر امم أحد مطلقا . ومع ذلك أء 
اتفقنا في التفكير » أن رهي ! 3 
- إذن يحب عليك ان تخيرني يا حوري -ى أكون على حذر . 


1/5 



























0 فى خطر ولست أء المهددة أولاً .. أهذا ما تمنيه ” 

د إحتيذي ألا تفكري في الأمر يا رنزنب . إني أفمتل |1 
استطاعتى وإن كان بسدو لك إني لا أفعل يدا ! 
: أولآ . اقم حارل العدو ان يا 
رهذا تصحيه أنت ولا تفارقة 


اللا لاتعرفه هي كذلك ©؟. ربا كان الأفضل لا ق) الاتعرقه » 
كن أي انسان في مثل موقفها يكن ان بقتنم بذلك 4. انها تريد أن 
كيرى 
يمت 1 إن الدور عل موز ولا شك ان الأمر سبل راضم * فإن أباها بالبداهة لا يمكن أن برغب في 
ففثل .. والآن سيساول مرة ؟لثة 


يتل أبنائه » فإذا روكت أاما جاتب فن يسقى اذن؟ لا يبقى حلا لاشببة 
تمه . وبعد ذلك يه دور أني ثم دوري من ذا الذي يبغض ] 


سوى كنت وحنث . 


عدا لكن كيت وحنث امرأتان ضميفتان .. وها ولااشك أعجز من ارتتكاب 
تلك الجرائم الفظيعة .. هذا الى انه ليس لإحداهها اي باعث معقول يدفمها الى 


افتراف الجرائم المذ كورة . 





فقطع حوري كلامها وقأل في حزم : 
- امسكق ولا تتكيي عن ذلك:! ثفي ب يا ربز ” 
-. إني أثقى بك يا حوري.. انك ان تدعني أقتل.. اني أحب 
أرب :ان أركها قبل الآرات . ٠ش‏ 
- إطمثني2 ان تتركي الحياء على تلك الصورة الي تحدينا ؟/ | 





#قالت رنزنب لنفسها : 


- ان حنث تيفض المبع .. اجل لا ريب انا تبغضهم .. فقد صرحت 
نأا تفتني . فماذا لا تقت الاخرين كذلك ؟. ولككن .. أتكره 
ينث امحوتب ايضا ؟ كلا . فقد ظلت منوات وهي تتملقه وتبدي له 
تانب الذل والمسككنة » وهو يعتقد سذاستها واخلاصها. ولا ريب ان 
هذا الاخلاص لا يمكن ان يككون كل رياه ومينا . ولككن .. اذا كانت 
تخنث مخلصة لأعوتب © فكيف يمكن ان تقتل أولاده وتسيب له كل ذلك 
الحزن والآر ؟ لملها أبفضته عو ايظ] * او لعلها كانت ت.غضه مئذ البداية رائما 


تتملق» لتتمين ذمقه 





حلست رئزئب تزقب كنت “ وهي اقعاؤت ١‏ أطفا ف | 
كن القك + 3 
وكانت أصابعها مثفولة العجن والتشكيل »2 ورجهها 


0 كانت رنزنب جالسة * مشفولة الذهن هذه الأفكار » بينا كيت 
عاط من كل تعبير . ول يمد عليما أي تأثر 2 من الجو المعاوء خلا 8 ميد ايت 


قنصرفة عنها الى ملاعبة الأطفال » ثم لظت طول اطراقها وسكوتها أخيراً 


والوف.. فسألت,! 1 
فقد نصح حوري إرنرنب. بعدم_التفكير » الككنها. ل اتح - ماذا بك يا رنزتب ؟ انك حقا لغريبة الأطوار . 
التصيحة . لوقفت وقالت : 


وإذا كان حوري يعرف من هو. العدو © واذا كانت ايزا | - انه الجو اقرف الذي نميش فيه . 
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فرح (كلث دون اهام 8 

-1]. » هذا فقط ؟ 

فدهشت رنزنب لعدم الاكقراث البادي عليها وسألت : 
الست خائفة با كيت ؟ 


طفة مثلما ٠‏ 

انك غير حزينة على سويك . 

- اني قد اتبعت التقاليد يحذافيرها » راط اعرف كيف يكور لك 
الآرمة التي مات زوجها حديثا . 

















غائفة ؟.. كلا . لت أثمن مخوف 4.واذا عط 000 5 
ثفة ث أشعر يمخو واد!ا حدثثا وي |( - اجل » وقد وقف الأمر عتد هذا الحد . 


فبزت كيت كتفيها وقالك : 
ااذا كان يقيغي لي ان احيه ؟ 
- الم يككن زوجك رابا لأطفالك ؟ 


فإرن الأطفال يحميهم حوري . ان حوري رجل ثيريف.. و 
ا 

- لككن يحموز هو الذي سيتولى امهم . 

إن عدر نر جهوت أده 

ع كف لان اك 1 فرقت ملامح وجه كيت ونظرت يعطف وحتسان الى ولديا الصفيرين 
ودما يلعبان يدمى من الطين “ ثم انتقلت بنظرتها إلى عنخ وهي نذي 
بصعوبة وتغني وترفم سافيا الصغيرتين ٠.‏ والتفتت يمد ذلك 
وقالت لها: 


ففككرت كيت لطهظة ثم هزت كتفها وقالت 
- اننا امرأةن. مع . فلأصدقك القول . ان اعحوتب كأن 0١19‏ 
ظانا . قد اساء التصرف إذ اتخذ انفسه حل وخضع لإغراما ' 
يحرم أبناءه من المبراث . اني لم احب امحوتب قط . اما ء 
شيء . فقد كانت ساتبي تسيطر عليه من كل الوجوه. وبعد و 
صار يستخدم سلطكة. ويصدر 'الأوامر ٠‏ غير انه بالطبيع يؤثر | 


الى رنزنب 


- نعم انه ابو اطفالي » وا احمد له ذلك ٠‏ ولككن ماذا كارن غير 
داك ؟ لقد كان شاب؟ طائث وسيما » ركان يذهب دائا الى الا 
الأخريات ٠‏ ولم يتخذ لنفسه اختا قمرش معنا في البيث وتكون افمة 
أولادي ؛ رعلى هذا ففي موته غير لأرلادي .. هذا مااراء ا 0 
لا اولاد له » رهو عادل .. ان كل هذه الحوادث مروعة © لكا | 

فرأيت الا لاخير ٠‏ 


0 ك0 كان بذغب الى ببوت سيئة السععة ٠1‏ وينفق فيها كثيراً من 
3 والنحاس » وكاس يشترب: القمن 'ايضا» ويطلب اغلى الراقصات 
ا 66 رم 
وازدادت دهشة رنرنب وعادت تسأل : 0 
- انك عجيمة يا كيت .. انسيت ان زوجك الذي كنت تَحسنَة ؟ 
اول القثلى في البيت ؟ 
فنظرت اليها كيت نظرة ام تخل من سخرية وقالت : 
- انك احيانا » مثل تبتي » يا رنزنب ٠.‏ حقا > كلذ | 


وقد اي حسن الحظ ان احوتب كارن لا يقرك له المنان > ويخاسيه 
2 عسيرا على ما يبيعه من منتجات المزرعة ٠‏ فأي حب واي حارام كآن 
كني ان اكنهها لرجل من هذا الطراز + 

ومن ثم الرجال على اي ال ؟ 

ان مهمتهم ان ينسلوة اطفالاً رهذا كل ما في الامر ٠.‏ ولككن نحن النصاء 


١4 
ك1‎ 





نخلف لارلادة كل ما تملك . 
كان ضواتك كدت زهي تقول ذلك مليئًا بالاحتقار » وقد 
وسمبا القوي القبيح ٠‏ 
ذفكرت رنزنب رقالت لنفسها : 6 
د ارن كيت قوية ٠٠‏ راذا كانت غبية » قإتم! غباوة الر, 


ورددت رنزنب. بصرها :بين المزأتين .٠‏ فرأت البقض في عبني احداعما 
والحب الاموي في عبني الاخرى ٠‏ 











النفسن .. انهسا تكرء الرجسال » وتحتقرم نا يتبغي 01 
اعرف ذلك ٠‏ 

لقد لمحث هرة من قبل 2 بارقة من ختقها ورعيدها.. اجل 
كمت قوية !| 


وقفت رنزنب أمام أخيها يحموز وقالت له 

يحب أن تحذر كيت با يحموز ! 

فقال ها في دهشة : 

ثم رقع نظرها درن قصد على .بدي كيت عاذ كانتا 0لا - كنت ؟.. كيف 5. ماذا تفولين يا أختاء | 

وتمسنانه ٠‏ وكاذتا بدين فوبتين » ذات عضلات متينة ٠‏ فرقبةها 

تدفمان الطين ٠‏ 
رتذكرت ابي ؛ ويدين قويتين تدفمان رأسه الى الماء » و 

00 
ثم قالث انفسما : 


أجسل » يتبفي ان تدر كيت .. إنا' خطرة أكثر ما نظن 
ما . 
فكت قلي3 مفكراً ثم قال : 


- إن كيت إمرأة وديعة خاضعة .. ليست على حظ من الذكاء 





نفى ومات ٠‏ 
ردي 
فقطدءت كلامه قَائة 


- إنها ليست وديعة ولاخاضمة . إفي خائقة منبا . وأريد أن تأخذ 


ان يدي كيت لا تمسزان عن ذلك ٠‏ 

وحدث بعدئذ ان مقطت عت الصغيرة وندحرججبت © وا 
فاسرعت اعها اليها تحملها رتحتضنها رتمثر عليها وقد تمثل 
ملاممبا ٠‏ 


حذرك . 


فابتسم وقال : 
-. تخد حذري من ؟ الي لا أقدر ان أتصور كيت تقثل وثنشر الرعب! 
اليس فا الذكاء اللازم لذاك . 


ثم حاءث حنث من الشرفة وتقول : 
هل حدث ثيء .. ان الطفة تصرخ بشدة ٠.‏ فقد 
رما * 


١‏ - إن الأمر ليس أمر ذكاء ؛ تككفي المعرفنة باللموم . وانت 'تعرف 
ومتكتت بفتة .. وكأنًا ساءها ألا يتحقق ما توقعته من 


ان بعض الأسر الها معرفة يها * تتوارثها البنت عن الأم » وهن يستخرجنها 
عن بعض الأعشاب » وهو فوع من العم يسبل «لى مثل كيت ان تنلقاه . أنسيت 


٠.9 يديك‎ 
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5 قستخرج الآدوية من الأعشاب لأطفالها عندما يمرضون ؟ وأصر على أن يؤدي تلك المراءم بنقسه . 


وال له بصوت واهن : 
3 عب ان أؤدي هذه ابام ابتفدي” الاطدكن "الى انها .تردى يا 
يمب © هل فررت قط من القيام بواجمات ؟. ألم أعلمم جيى) وأعن بم 


جيه ؟ 


فقال يحموز بعد تفكير : 

ج هذا صديح . 

وعادت رنزنب تقول: 

- رونك أعم): ... انا إمرأ: عريرة فاخدرها! 


أما هذه فإننا م نحبها قط » ولولا حماية أبي لها . 








ثم توقف عن الكلام هنيبة وقال : 
فاظرت اليه في دهشة 2 إذ كانت هذه أول مرة تسمعه فيها ينقد [ جيم ؟!. قد نسيت ان ولدي الجريئين سوبك واببي قد ذهيا وانتبيا » 
بعد ان كان داك شديد امرض عل الا عه بأي تقد 31 بدى لي الا أنت يا يجموز واختنك رنزنب 1 نعم قد بقيهّا يا ولدي العزيزين» 


فكن الى متى ؟ هذا مالا أدرية ! 
ثم تنهد وأطرق مفكراً » فقال له يحموز بصوت مرتفع : 


- سذيقى سنوات عديدة . 


ثم قالت لنفسما : 
- إن يحموز الآن يستولي على السلطة تدريا » وقد ا 5 

الأسابييع الأخيرة » وصار يصرف الساعات وهو تحثلق كانه 0 
وأحمانا لا يفيم ما يقال له . 

ثم قاات لمحموز رهي تنظر حوالمما : 

أتظن انها هي .... هي التي ٠‏ 

فأسسك يحموز بذراعبا وقال : 

-. اسكتى با رنزنب . ان هذه الأشياء لا يصح التحدث ع 


قغمةم احوتب يعمارة غير مفبومة » ثم رفع صوت قَلي وقال : 
- ان حنث نفبعني فقد كانت نفيمتي ماما .. انها تقدر عظم 
تبعاني ! ولقد كانت حنث دائما متواضعة ذليلة مخلصة . وستكافا 


على ذلك , 
ثم سكت مرة اخرى * وما لبث ان قال فجأة ٠‏ 


00 - أفاهم 'نت يا يحموز ؟. يحب ان يككون طهنث كل ما تريدهء بحب ان 
تككون أوامرها مطاعة ! يلو 
0 فقال يسموز في دهشة : 
- أواهر حلت يحب ان قطاع ؟1. عستا .. ولكن ل> هنا 
: 9 م 


كان الدوم الثالي © يوم عمد و القمر الجديد » » فصعد أحوتب الى القبرة 
باعة ميكرة ن الضباع اقم افبات الممتااءة: 138ما أريده :"انا ااذه حنك "عدن | نفنات »اقل تحدث رفيانا 
١ 0 1‏ جديد , : 
0 59000 5 ى الممة © لكنة | 10 
رقن فارج مرا أن يتوق عست لقدا/ 1 ا م خرع © غركا يعدرد ررترقك بنظر "كن مذي دان لان بق دمح 

5 ناد 5 حراقٍ 

184,7 
لم1 





وانزعاج ٠٠‏ 
ركالت لاضيها اخيرا , 
- ما ممنى ذلاك يا اخي ٠‏ 
لاأدرى .. افي احماتا اظن أانا لا يفقه ما يقوله ٠‏ 
- كات هو كذلك » ولكن حنث تعرف تام ما تقوله 
تفعك - وقد ذكرت لي م:ذ وقت وحيز انبا هي التي ستمسك ا 
هذا البيث ٠‏ 0 
ومفت فتر: رهما ساكتان / وكل متها ينظر الى الآخرء ثم وضع , 
نده على ذراع اخته وقال لها ١‏ 
تا . انك تظبرين عواطفك أرضح مما ينبغي ١‏ ] 
ركرك قد سممث الآرن عا قاله أبر .. اذا نفذت ارادة 


تحدث وفيات ٠‏ 


كانت حنث جائة في احدى غرف الزن تعد أكدا) من اللاءا 
١ + 5 5 : 8 0‏ 0 
ثم توقفت عن المد » وأدئت احداها من عبنيها متأملة الملامة الموضوا 
فقالت تحدث نفسما : ا 
انااملاءات عكانت > وهثاء علافة السئة التي جاءت فيما وأةا 
3200000 9 
هذا المت .. كان ذلك من زمان بعمد ٠‏ 
وشعرت بوقم قدمين وراءها » فارتاءت ونظرت غلفها فرأكا 
وممعقة يسأها 5 
ماذا تفملين يا حنث ٠‏ 


١44 











ماعب جديدة » اليس كذلك ؟ 


ار 00 5 





0 الحنطين يطليوت ملاءات أخرى * ولقد 
الملاءعات استعملوا أمس 
فلاءات الا عند 14 ١‏ 


: 0 استشدموا 0 ص 
ربعمائة ذراع 21 إن اعد المسباران تتطاب 
وعاينا الآن أن نستخدم هزء الملاءا 


صنف جيد ول يصيما الى » إنها ملاءات أمك يأيحموز ؟ 


- من الذي سمح لك بأغذ هذء الملاءات ؟ 
فضحكت وقالت : 


ات القدعة “ إنا من 


أن أعوتب قدعودالي في كل عي اففاة! للحت فى اعاسة لان 
اوت انآ | إنة يثق بعتت المدور ال 1 1 
التصرف ' لقد قلت تعظم العدل في هذا البيت » رأحسيني سأثاتى الآ 
جزائي على ذلك ١‏ 


دبوفن 1 حسية 





فقال يجموز في صوت هادىء, : 


- هذا ما فهمته أخيراً ؛ وود ذكر ألي أن 


كل شيء يتوقف عللك ! 
هل أعحوتب قال ذلك ؟ انه ل , 


لسمرني أن أسمم هذا ! ولكن رالا 
يكون هذا متفق؟ مع رأيك ؟ 3 0 


فقال يحموز بلبحة معتدلة وهو يرقبها عن كنب : 
- الواقم اني لم اكوكن لي رأيا في هذا بسد ! 

- من الخير لك أن يتفق رأيك مع رأي أبيك بايحموز... إنسا لاتريد 
فجالا 7 

- لست أفهم ما تقصدين » أتمئين ذا لا نريدا وفيات جديد: ؟ 
رفيات حديدة ؟ لا أعلم الى منها 0 1 


* .من الذي عليه الدور الآن يا حنث ؟ 





قفتت رقالت : 


146 


أنظن أني أعرفٍ ؟ ما الذي يحملك تظن هذا يا يحموز ؟ 

فقال ها : 

أن أعتقد انك تعرفين أمورا كثيرة ٠.‏ روات ل 
نك داهية يا حنث لا شك في ذلك ! 


- إن إيزا ذكرت لي يوما ان اساني خطر 2 واعلى كذلك 
وضحكت ضحكة عالية اهقز جسمها معها ثم قالت 










دور ماذا تة 

يايحموز » وماذا تقول ؟ ألميئن لي أن أفعل ما أشاء فى هذا 
ل ٍ 
فقالت في صراحة : 0 0 
- سنا ا حوز » بسرق انك بدأت تدرك ذلك الآن" آلآ / 


- أجل :ذا خنت:» انك داهنة © وستفعلئ 
ل » انك اهية » وستفعلين ما يحلو لك في هذا البيت ! 
السكينة التي لا تدرف خا » بل أن وحدي التي 3 


عر نا ريات هذا 
ثم خرج لءقابل حوري * وكان هذا قادما من القاءة | و 
يحموز قال له : لا اد 





10 أنت ا تعرز ؟ إن اعرف ده 

1 با يحموز محخوتب ينتظرك لادءود الى ااقيرة 
فآرما برأسه «وافة) وقال : : مرة 
- إفي ذاهب إلى هناك . 


ثم خفض صوته وقال له ٠‏ 


- ماذا تعرفين يا حنث ؟ 
فقالت بهدة : 1 
-21 5 لاشت أذ أفمل ما أشاء في هذا البيت .. وا 

أخداالن 0-6 ان دقف في سبيلي . إن أعوتب لا يعتمد إلا 


-إععياحوري غيل ال أن ءنتاقدات: 
2 ل ن عات قد عات الا خك :ان 
وآازت:دتفقل مثله با يحموز » اليس كذلك ؟ 58 لك في ان بها عس 


اال 0 

ص شباطين ' ولقد بدأت أظن انها المسؤولة عن كل ما حدث ! 
فسككت حوري لحظة “ ثم قال يهدوئه الممتاد + 

- إنها زمرأة عجيبة وشريرة كذلك 6 أعتقد ! 

فقال يحموز بصوت اكثر خفورتا : 

كاذن يا حوري ان رنزنب في خطر . 

فتساءل حوري مَائة : 


- ورنزنب ؟ 

فضحكت بثك وقالت : 

إن رنزنب ان تكون هنا ! 

- أتظئين أن رنزنب عليها الدور في اللوت ؟ 
- ماذا تظن أنث يا يحموز ؟ 

- اق أنتظر ما تقولينه أنت . 

5 امل لم أقصد سوى ان رئزنب ستنزوج 
فنالا : 

- وماذا تعرفين غير هذا ؟ 


ذذيركت فدكة مكتومة وقالت 


- في خطر من أي تي ؟ .من نت ؟ 


“أجل 


1 كا ب ْ 
ومتذهب يبهذ 0١‏ - لقد فبمت من لامها ان رودت 2 5 
ك1 بدت من كلامما ان رنذزنب قد يككون الدور عليها فى 


وهنا ممما أعوتب يصيح قائة : 


دو 
نتظر طول الموم ؟ أى لوك مذ أحد + 
عوم ؟ أي لوك هذا ؟ ل يعد أحد عتم بي ولا يقدر ما 
15 9 


فأحاب قائة : 

إقد ذغب حوري الى حقل الكتان البعيد » فإن هناك حسابا يعمل. 
يمموز في المزرعة * ان العبء يقع الآن على كاه وأاسفاء على سويك وايبي 
لدي العزيزين » ولدي الميلين . . 











أقاسيه 2 ابن حنت ؟ انها هي التي تغبهفي 
وارتفع صوتها من داخل غرفة الحزن وهي تقول : 


تََ أسامع أنت يا بحموز ؟ ان حنت هي الوحيدة الي يعتمد 
فذهب حوري ليلقى احوتب . . 


؛ 37 / ارالك ركيت ال ل ع 1 ند 
وقال يحموز يضع كاءات لحنت فأومأت برأسها موافقة “ وبإن ا فحاولت رنزنب أن تشغله عن فحيهته في أخوما .. 


وقالت له : 

- ألايستطيم كامني أن يششرف على العبال ؟ 

فنظر اليها في دهشة وقال : 

- كامني ؟ من يكون كامني هذا ؟ ليس لي ولد بهذا الاسم 
كامني الكاتب يا أبي ٍ وأنت قد اخترته لى زوجا . 


فأخذ بنظر اليها متفرسا. . 


براق الظفر والآأذى 3 
نم لمق يحدوز بأحوتب وحوري * وذهب الرجال الثلاثة إل 


«## * 


مشى اليوم بطيئً ثقية على رنزنب © وكانت قلقة » تنتفل 
والثشرفة » ثم منما إلى البحيرة ١ ٠‏ 


ثم من البحيرة إلى المأزل ٠.‏ 1 
دم الظهر رعع اعوتب »2 فتناول غداءء » ثم جلن أ 
نب فحلست ممه واضعة يدها طى ر كدكمبا 2و 


ثم ثم قال فيدهشة وذهول: 

- ماذا تقولين ؟ انك ستتزوجين خاي ؟ 

فتنودت رنزنب أسفا وحزنا ول تقل شي » اذ وجدت من القسوة أن 
اتذكر أباها بالحقيفة التي ذهل عنها . 


وعة 
وبعد برهة وقف أححوتب فجأة وقال : 


وحاءت رنز 


عاانها بين الفيئة والفيئة » متفكرة فيا يرتسم على ملاحه من * - ان كامني ذهب ليصدر تعليات الى الشسرف على معمل الجمة © يحب 
وشرود الذهن. أن أذهب للق به . 1 


ركان قليل الكلام ولكنه نبض فسأة وسأل : ا ثم انطلق خارج 4 خطوات متزنة * وقد عاوده عزمه القديم 5200-7 
حان عنف؟ :/ دتزنب الصعداء وقالت تحدث نفسها : 
1 القياش إلى المحدطين ٠‏ فعاد أعوتب «لمل ذلك الذهول الذي غشي دهنه قد زايه ». 


م#نظرت بيرلا وقد بدا ها البيت موحش » وكان الأطفال عند طرف 


البعيرة اليعيد . 


وكانت حنث قد ذهدت 
واطراقة' + 


إلى أن سأل:ه رنزنب : 


دلم تكن كمت مم 
- أبن حوري ومحموز .. ا 1 نذا 


3 5ه1د 


فتساءلت رنزنب 

- كيف تر كتهم كيت يلعبون حدم ؟ رأ في الآن ؟ 

ثم خرجت حنث من البيت الى الشرفة وهي تنظر حوها © ف 
رنزنب » استعادت هحة الذل والمداهنة » وقالت : 

- لقد اتتظارت عتى أمتطيسع أن اجدك وحدك يا رتزئب 1١9‏ 

-لماذا يا حنث ؟ 

فخفضت صوتا 'وقالت : 

- عندي رسالة لك . من حوري ؟ 

فقالت رنزنب بايفة: 

- هاذا بريد؟ 

- انه يطلب اليك ان تصعدي اليه في المقبرة . 

أهو بريد أن'أفمل ذلك الآن ؟ 

كل .. ولكن قدل ماعة من التزوب.“ هذد 8[ 000000 
انه لا يككون هناك وَةْءَئذ 2 وانه برجو مك ان تندظرية هناك 
لاهمية الأمر الذي بريدك من أجكه . 

وسكاتت لحظة ثم قالت . 

- لقد انتظرت دق اجدك رحدك لأبلفك هذه الرامالة 116 


بعلم بها أطد؟ 


زنب ارتياح لفككرة ذهابها الى المقبرة حمث الهدوء والسم 


شعرت رذ 
رلقاء حوري هناك والتحدث ممه . 

ولكنها عحدت قليآ من انه أسر الى حنث بهذه الرسالة » 
انفسها : 

وما الذي لعفا ين عت * لق أقوى كها 

ثم نصيت قامتها يكبرياء » شاعرة بشناها مطمئنة الى الحناة 


5 


1 










وعادت حنت إلى مخزن القماش رهي تضحك مسرورة بعد ان أبلغت 
الرسالة إلى رنزنئب . 

بم إنحذت على كومة من الملاءات وقالت : 

- سنحتاج إلى مقدار آخر من هذه الملاءات ؟ 

حقت تعدها » ثم تتوقف عن العد بين الحين والحين أتدني إحداها من 
عنما وتقول : 

اتسمعين ياعشايت ؟ افي سيدة البيت الآن » واني أقول اك أن 
قائك هذا سيلف حسما آخر © رأي جسم هر ؟ أتعرفين ؟ها.. ها.. 
ها. انك / تستطم عمل ثيء لمنع هذه الوفيات ' أنت وخالك .مام 
الافلم ؟ 

ممعت خركة وراء أكداين, الكتان »فادارت رابا لترى :. 

ثم بسط قاش عريض من الكتان فسأة فوقها:» كام) نه,ا وأنفها 

وأخذت بد صاءة تلف القيش حتى خخدت حركتها . 


55 


نعم » ان مجيء نوفريت هر الجور الذي دار حوله كل ما حدث » ومع 
أربت جاء الموت إلى هذه الدار ! 

ودراء. كانت اتوفريت: اقريرة: [ع ال 6 ققد تجلنت: امنها الثثرا © هذا 
للا حك افيه :بل أن هذا شر ,ما إزال.ح.ما في البفتث. وسط | أفراة 





الأسمرة ! 

وخطر لرنزنب هرة أخرى ان كل ما حدث إنءا كارل يسيب روح 
نوفريت الحائرة المؤذية الراغة في الانتقام » لككن هذا الخاطار ما ليث ان 
حل محل خاطر آخر .. ان حئث الحقود الحية للأذى ما زالت على قيد 
الحماة ! 


-9١0 - 


















سماست رنزنب عند مدخل الغرفة الدخرية تذظر إلى الثبل وقد ادم 
في تفكير ميق , 0 
ققد بدا لحا آنه انقضى رمن اطويل مذ حلت حال 0 
عودتها إلى بيت أبيها . 

وتذ كرت قوها يومذاك : 


وشعرت برجفة تعتري جسمما ؛ فاوضت ورففت تنظر حرفا رنحدث 
تفسما غرها 

5 أستطييع ان أنتظر حوري أكثر مما انتظرت . لقد آذنث الشءس 
بإلغيب . فاماذا م يميء ؟ 


- إن كل شيء بافى كا تر كته. منذ تمان نوات . ثم شرعت تهسط الدرب الماحدر » صوب الوادي السحيق . 


كا تذكرت اذ حوري عارضها وذكر لها انها » هي نفسما » الا 
رنزنب الني ذهبت مع خاي , فردت عليه بأنها لم تتغير . لككنه أ 


وكان الهدوء يشمل المكان > وسمرها ما حوها من سكون وجمال » ولكلتبا 
ا: 


بقمت تسائل ذه 





عن التغيير الذي بأني من الداخل.» وعن الف-اد الذي لات ع - اذا تأخر حوري ؟ . لو انه جاء لقضت معه ماعة أسعسد فيبا 


0 بالاطمئنان إلى حديثئه » الذي إن يتساح هاان تستمم له يمد أن تبح 
زوحة لكامني ! 


انا الآن قرف تعض مدا دار مخلده 6 تعد آن 1 0000 5 
ها الآن تعرف بعض 00 وم : ولككن .. أتقزرج كاءني ها ؟ 


الكوارث , ً 
إنه بلا شك قد أراد أن يمد ذهنما لذلك » فقد كانت مادحة © وإ3 
بالناس مطمئنة إلى الظواهر الخارجية التي لأسرم1/ ول يفتح عمنيها على مأ و 


هذه الظواهر سوى بحي نوفريت ! 


لد أفاقت بغتّة من ذهول الامتسلام الدى غمرهما طوية ؛ وشثمرت 
با يشعر به الدائ 
إنها وسط ما كا 
علييا! 


]١7[‏ غادة طيبة ا 





» الذي استيقظ بغتة من سيات وى اول عقت ءءء 








نت فيه 4 من خرف وشك »2 قد رضمت بكل ماعرض 
رمضت رنزنب تحدث نفسما قائلة 
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ولكتها الآآن عادت الى نفسما . 
فإذا كانت ستقزوج كامني فيجب ان يكون ذلك عن رغبة 


إن أمرتا قد أرادت لها هذا الزواج . 


بل اعدت تستجمم قواعا الخائرة » معتزمة التغلب على الخوف والخطر 
أي؟ كان مصدره > وحدثت نفسها قائة : 

- ما الذي أخشاء ؟ اني لم آت أمراً أحاسب علمه . 

وهكذا وانتها شجاعتها فنظرت خلفما وهي لا تزال تسير ؛وعندئذ شمر د 
الطمائيئة تمل بغتة حل الخوف . , 9 

إنه يحموز يتبعها > اليس روح نوفريت الميتة » ولكنه أخوها الحمد 
لا بد انه كان مشفولا في غرقة الصدقات بالمقبرة © وانه خرج لد 

_ - 2-8 











مستتزوحه ! 
لقد شعرت رنزنب بأن شخصيته! الارلى عادت اليها في هذه السا 
ساعة القرورب فوق ذلك المرتفع » وم د هناك ما يدعو الى الحر 
الافطارات والقرفا: 
ومم تضاف ؟! : 
أل تذكر يرما حوري انها تود لو تير وحدها في هذا الدرب © وؤٍ 
الاصيل الذي ماتت فبه نوفربت ؟ وانه سواء أطرق قلبها ال خوف أم لم يط 
فإنه يذبغي أن تي هناك وحدها ؟ 1 
حسنا إعا تفمل ذلك الآن . في مثل هذء الساعة انحنت هي وه 
على جؤان نوفريت .. ١‏ 
وفى مثل هذه الساعة أيض) كانت سأتبي هبط الدرب فنظرت خا 


ره" 
وقفت تصيح صيحة فرح : 
- محموز ٠‏ يسمرني أنه نك 
0 قادم) نحوها مسرعاً وبدأت تقول له جملة أخرى تشبرح فنا 
ما كان قد ساورها من خوف لا أساس له » واذا بالكامات 3 
1 بالخامات مجمد على 
أن القادم ليس يحموز الذي تعرفه » لبس أخاها الشفيق الودييع . 
0 . الذي تراء تلهم عيناء » ولساته سلل, شفتمحسه » ونذا 
0 5 - "7 6 : 59-5 
56 'م جسمه 24 وقد انحنتا الى تمت واصبحت أصابمه مثل 
ون ا 1 
00 اليها نظرة لم تخطىء فهمها . فقد كانت نظرة قاتل تمود 
0 وكانت ملاحه تنطتى بالقسوة والإثم والشير » ووحيه بم عن الرضا 
إذ ظفر الفريسة . 000 
ورتحلت ا الحقيقة المرة فحأة . 


فرأت القضاء الحتوم 
رقد كان هذا رذاك في هذا الموضع نفه من الدرب © 000000 
ممءت_ه ساتبي © فجماما تستدير لتنظر خافهنا ؟. اعلها سممم 
أقدام ؟ 
وهنا شرت رات نأبااهي نفسها تسمع وقع أقدام 2 
الدرب ' وارتعد جسمها فجأ: إذ تملكما الموف © وخطر بباها ان نوف 
ان : 
ن المدو ال 200000 5 . 
0 ي هو يحموز “هذا الوحش المدقر وراء قناع الوداعة واللطاف 


فند كانت تمتقد ان بحموز 
د كانت تمتقداات: سدور بضها © الكن اطب :لا حكن" إن ركوان كا 


وراءها تتيعما . 
على اما برغم الرعب الشديد الذي استولى علءها م تبطىء من > 


انام تسمرع . 
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بلدا 


مثل هذه السحئة ااقلوية » التي ثشيه سحنة الشيطان . 
وأطلقت رنزنب صرخة ضعيفة بائسة » وأدركت ان هذا ظَا ' 
ب قوة بسموز» فهي لا بد ساقطة بعد لحظة 








فوفردت ؛ وساتمي من قبل في هذا الموضع نفسه من الدرب . 
ومرة اخرى امتطاعت ان تحد صوتها ران تصرخ هاتفة بإسم ب 
وكان صوتها يثم عن كل ما كانت تكنه من الحب لامها الاكبر . 
ماذا يفيد الحب والتوسل ؟ 
لقد ضحك يحموز ضحكة مخيرة |جمة 2 لا كضحكة 
ثم اندقع نخوها » ريداه ممدودكن » وأصابمه منحنية » ات 
عنةمسا 2 
فوقدفت مسندة ظبرها الى صخرة هناك ؛ رمدت يدها اارتمشتين 
ان تدقم عن نفسبها ذلك الموت الداهم 
فسأة سمعث صرت ضعيف] له رئين كرنين الموسيقى 
وطار في الحواه ثيه / ثَتية 


معرشة عالءة وغر سافطا عند قدميها , 





رنظرت رنزنب آله مثمرلة > فإذا يسوم بعلوه ريش قد | 
اظيرة / 


- يخدول ؟. احدوز ؟ 


أذهلت الصدمة رنزنب فجملت تردد اسم اخيها مرة بعد أخرى 4 


لاتصدق ما رأته يعيتيها . 


53 










وكانت ارج الغرفة الصخرية » وقد أحاطبا حوري بذراعه 2 ولا 
كاد تذ كر كرف قادها الى هناك > وانما كانت تكرر اسم 0 





دهشة وخوف . 

وأخيراً قال لها حوري: 

- أجل يحموز . انه يحموز طول الوقث ‏ 

- كيف ؟ ولماذا ؟ كيف يكن ان يككون هو ؟ ألم يشعرف على اموت مع 
كتار؟ بالسم الذي كان في النبيذ . 






سود 

فقال حوري : 

- كلا . انه لم يكن في خطر الموت 2 فقد تجرع من التبيف المسموم ما يجمله 
مريض) فقط ؛ لكنه غالى في اظهار أعراض المرض وآلامه . وكان يرف ان 
هذ هي الطريقة الوحيدة لإبماد الشيبة عن نفسه . 

- ولكنه ما كان يستطييع قتل ابي © فقد كان رةتئذ ضهيفا خائر 
القوى . 

- وهذا كان ادعاه منه . ألا تذكرين ان الطبيب ذكر انه مقى زال 
أر السم سيستعيد قوتة سريماً ؟. فقد حدث هذا» لكن يحمرز تظاهر 
يمكسه 

فءادت هم 


ي تسأل : 


- لماذا يا حوري ؟ افي لا أستطييع فهم ما عدث . 
فتنيد حوري قَانَة : 
أنذ كرين “ با رنزنب »© الي حدثتك عن الفساد الذي ينبعث من 
الدال ؟ , 
- أ ذلك » وقد كنث في الواقع أفكر فيه هذا الساء , 
- لقد قلت لي بوما ان قدوم نوفريت هو الذي أحدث الثير 2 لكن 
هذا م يكن صحيحا » فقد كان الشمر هنامن قبل * لكنه كان حوبا في 


إيذحلا 


قالوب أفران الامرة؟ 1 
وكل ما أحدثه مجيء نوفريت انه كشفه لاضوء > وعلى هذا است ١‏ 
كدت ووداعتها اثرة طاغية لنفها واطفالهاء وم يعد سوبك ذلك الشاب ا 
اللطيف يل صار ضميفا داعراً متباهيا . : 
وأما ابي فلم دمد الطفل الجذاب المدلل » بل صار أنانيا يدير | 
ثم انقليت 0 الماتية ذليلة ضعيفة » والنحدر احوتب نفسه الى 
فخرر . 
- ان اعرف كل هذا »كا اعرف بعد حنث من الاخلاص الزعوم  »‏ 
كنل الحققة تدريحنا . لكن ناذا تحدث مثل هذه الامور ؟ لماذا بص 
الفساد ماعل النفوس كا قلت با حوري ؟ 1 
فرز حوري كتفيه وقال : 
- من يدري ؟ ريا كان النمو ضروريا الخير ولاشر في نفس اد 
ولمل الير الداخلي إذا ل يستطع صاحيه تنميته » انقلب الى شير 
1 -- 1 8 ن ااا 
ريا كانت الحياة الفي يحنوتما ضضقفة الانتى > فلا يرون فيم 
أبصارهم . ١‏ ! 
والعل هذا كان مرضا اصاب احدم فقط » لكنه كان مرضا معدا ' 
الني تصيب الابات . 
فسكتت قلي مفكرة ثم عادت تقول : 
اككن بحموز ؟ فقد كان يبدو دائًا كا هو / يتغير . 


فقال حوري : 1 ا 
-ااعل ناا وذرنب » وقد كان هذا من دواعي ارتيالي فيه 


هاا » يسمل الحم فيه » وليست لديه الشساعة الكافية لات 2 
انه كان يحب الله ويكد لكي يرضيه » ولككن اعموتب كان | 
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الآخرين كنوا يحدورن هم منفذاً من حدة طباعبم . اها توا ||| 


ع" 


يط.ثا » روحتقرء هذا . 

. ا ساتءي ايضا تماءلى بالازدراء الذي تغرها يه طبيمتها المشاكسة‎ ١ 
وهكذا ثقل على نفسه تدرا عبء الغضب الذي يخفيه في قرارة نفسه * وكلما‎ 
زاد وداعة أمام الناس 2 إشتد به الكدر الخفي . وأغيرا لما أوثئشك أرنف‎ 
يمني غار جدء واجتهاده » وان يشير كه أبوه معه في أملاكه » جاءت نوفريت.‎ 
وود كان جماها هو الذي أشعل الشرارة الأخيرة . فقد هاجمت رجولة‎ 
اوْحَْوَةَ الثلآثة # ومست نقطة الضف عند سودك [ذ.ضارت ددري وتمد. مق‎ 
وصغرت من شأن ابي إذ عاملته كطفل » وأظورت ليحمور انه في نظرها‎ 
- أقل من رجل‎ 


وم تنخس ساتمي زوحما بلسانها الحاد قدر ما فماته بعد بجيء نوفريت . 
وقد كان تمييرها إياء بأنها أكثر منه رجولة * هو الذي قضى على ما يقي 
له من ضط: الفس »© فلما صادف نوفريت في ذلك الدرب قذف بها من 
شامق ! 





فقالت رنزنب : 

- كلا ياحوري ! فقد كانت سائيبي هي الني قذفت با ! 

- كلا ) درت . قد أخطأتم جميعا في ذلك . إن ساتيبي قد رأت ما 
حدث من تحدث . أتفيمين ؟ 

- ولككن يحهوز كان معك في الزراعة وقتكل ! 

- كان هذا في الساعة الآخيرة فقط » ألا تذكرين يا رنزئب ان جعانف 
أوفريت كان باردأ حين وجد ؟ 

انك قد تحسست غدها بنفسك وحديث انها سقطث قبل بضمع لحظات » 
لككن الواقع كانت قد ماتت منذ ماعتين » ولولا ذلك !ا وجدت خدها بارا 
في ذلك الجو الحار 


فقد رأت ساتيبي ما حدث » ولذا وقفت خائفة حائرة لاا ندري ما تفعل 


ل 


حتى حت انت فحاولت بكل حيدها إبعادك 

- لككن .. لككن كمف عرفت كل ذلك يا حوري ؟ 

- قد استنتدت استنتاجا !. وكان مسلك سات.بي هو الذي لفت 
فلا شك انها كانت في ذعر شديد من شخص أو ثيء» وقد ادر كت ان 
الذي ترهه هو ححموا لأنها توككت لومه وتعديفه » وصارت تواقة 
وتطيعه . 

ولا شك انهاقد صدمت صدمة عثيفة إذ رأئه يقتل نوفريت وهي 
كانت #سيه أضءف رجال الأسرة وتحتقره من أجل ذلك . ثم انقلا 
ساتيبي هذا رأسا على عقب . ١‏ 

إنا كانت كعظم النساء المشاكسات جمانة إلى أقصى حدود الا 
تكشفت لها قرة يحمرز وشدته أهذها الفزع فراحت3:>كم وهي آاعمة 
ما أدرك يحدوز إنها خطر عليه إ 

والآن بارنزنب تدر كين الح فما رأيئه ذلك اليوم بعيفيك ١.‏ 
ساتيسي ل نر خلفما شبح نوفريت إذ سقطت سقطتها المميتة » لكنها ' 
رأبته أنت الوم . فقد أبصرت في وجه زوجها وهو ببءها عزمه على 
5 من عل 2 كا فعل ينوفريت © ففرت دنه خائفة وسقطثت 00 
وهي تحود بروحما اسم نوفريت كانت تحاول ان تخبرك ارن نوفريت 
يمك يحموز ! 

وسكت حوري قلية » ثم استطرد فائا 

- وقد أدركت ايزا الحقيقة من كامة قاائها حنث عفرا » فقد 52 

يام اكن اذظر اليها » بل كنت أنظر وراءها إلى شيء لا وجوه لها 
تحدئت عن ساقسي 5 

وبغتة رأت ايزا ان الأمور أبسط كثيرأ ما سيت أولاً . فَإنكا 


تأظر إل ثيء وراء يحموز بل كان يحموز نفسه عو الذي دأثة 0 


١ 
















ترب مدى هذه الفكرة من الصمدق فعمرضت الموضوع بطريقة مشتئة لا تمني 
شينا إلا للحموز نفسه إذا كان هو الفاعل . 

4 كفاعا #وظين أئرها فيه لحظة واحدة لكنها كانت كاقية 
لأن تدرك ايزا ان ما ظنته هو الحقيقة . 





وقد لذ 





وهنا أنقن بحموز انها تشك فيه * وان الحقيقة ترثك أن تتضح 
قاما » برغم قصة ذلك الفلام الراعي الذي كان خاضما له ان يفمل أي 
شيء يأمره به » ولو كان دواء يمرعه إباء تلك الليلة كيلا يستيقظ من 
ثومه أبدا إ! 

وهنا قالت رنزئب : 

- 1آ. يا حوري من العسير ان أتصور ذلك !. إني افهم ان يحموز يقثل 
نوفريت . لككن الجرائم الأخرى ؟ 

- من العسير ان أشرح لك هذا رلككن مادام قلب الانسان قد 
للشر فانه بزدهر فيه مثل الخشخاش بين القمح | 





فقالت رتنزنئب : 

-1. يا حوري !, اقد تولاني الذعر » حين نظرت خافي » ورأيت 
معحامة , 

- اعرف ذلك » وقد أيقنت, انه اذا لاحث له فرصة لان يقذف بك من 
الدرب فإنه لن يتردد في اقتناصها . 

- إذن انت ل تبعث الي بالرسالة التي أبلةتذيها حنث ؟ 

-- لم ارسل اليك بأية رمالة؛ واعتقد ان نث ذعرف الحقيقة» وان يحموز 
استغلها عي تستدرسك الى هنا * ولعلها حسدت أن وقوفها على السبر ينبا 
قوة قبل بحموز © ولكني أعتقد انه ما كان ليدعبا على قد الحباة طويلا .. 


ورعا كانت الآن .. 


فسمرت رعدة 4 جسم زدزتب إوقالت : 


آلا يوجد أحد باطته مثل ظاهره ؟ 
- أجل » هناك بعض الناس .. انا وكامني مث » فإننا كلينا كا تع 
ظامرا راط: . 8 
وقد قال الكامات الأغيرة لفرض في نفسه . 
فادركت رنزنب فدأة انها في مفترفق الطارق ران عليبا رف 
ثم قال حوري : 
اننا كلينا نحيك يا رنزنب ويب ان تعرفي ذلك . 
فقالت ببطء : 
- ومع ذاك تركت معدات زواجي تمد دون ان تقول اية كفة 19 | 
كان ذلك من أجل وقايتك . وكانت ايزا ترى هذا الرأي نفسه 
علي ان ابقي بعيدا بلا غرض حق يمكني ان ارقب يحموز عن كثب ولا 
عداء 2 1 , 
لم خفض من صوته وقال في تأر ماحوظ : 
- يجب أن تملمي يا رنزنب ان يحموز كان صديقي سنوات عديدة 
كنت احيه » وحاولت ان اقنع اياك ان عنحه المرككل رالسلطة اللذين ' 
المما » ولككني فشلت » واما حدث ذلك كله في الوقت الأخير . 
3 اني كنت موقن) بأن يحموز هو الذي ةل نوفريت » فقد ححاواد 
1 له الأعذار . ثم جاء مقتل ساتيبي وسويك » وبمدهسا اببي 
ايزا اغيراً . 
وهنا ايقنت ان الشر 
وهكذا لقي يحموز حتفه على بدي > و كان موته سر 
أسبااق إدى رحيرة رقالت : 


يما بلا الم ؟ 


فبزت د 
الموت ؟ داءم) الموت ؟ 


5 









الذي في نفس يحنوز قد تغلب على الها را | 


:5 فقال ها حوري : 

- كلا ذا رتولب ؟ ان المساة 5 0 ا 

0 ماة لا الأوت هي الت تواجبك الآن * تمن الذ 

تريدين ان تشار كيه فيها ؟ 5 ١‏ 00 

فنظرت أماءبا الى الوادي السحيىق والنيل الففي يتخلله » وتبدت 
اعينيها صورة كامني تسم وهو جالس امامها في الزورق ذلك اليوم وراحت 
محدث نفسها قائلة : , 

دانه جيل » قري مرح / واني لأشمر يخفقان قلبي لذكرء » اجل انه 
يكن ان يحل محل خاي في حياتي » رمنككون سعيدين مها » وساءيش صويا 
06 كل منا يصاحبه » وسيكون لذا اطفال اقوياء رجوه ١‏ جمملة : 
وستككون امامنا ايام مملوءة بالعمل .. ا 

وايام اخرى نركب فيا الشراع فوق صفحة اليل » وماذا اريده خيراً 
من ذلك ؟ ١‏ 0 

ثم ادارت وجهها ببطء تجاه حورى .. 

وكأنما فيم ما تريد. فقال لها , 

- اناك كك عو كت طفة » وادبدت فيك وجبك الرزين ‏ والثقة 
التي كانت تحدوك الي * طالبة ان اصلح لك لعبك الحطمة ‏ ثم عدت الى بعد 
كان ستوات :وصرت تجلسى ا اهنا اضار عد 0 
عارات رحد لدي يجيا واو كار جني ما دور و فاق انار 
3 با رنزنب ليس مثل أذهان بقية افراد الأسسرة » فهو لا بدور حول 
نقسه ليتوه في منراديب ضيقة . ١‏ 2 
1 0 إلى ما وراء الثبل لبيصر الما من الآراء 

نثة والتصيرات: الطارئة د كي مك ان أو 
0 د رئة » عالاً فيه كل شيء مككن لمن اوتي الشجاعة وبعد 

فقالت له : 

- ذءم يا حوري. لقد شعرت بهذه الأشداء معمك» ولكن ليس كل الوقث 


ع 






اام تلتفت من قبل إلى منظر 1. 
شكله من قبل ؟ 


م الذي كان له حين ذ كر 


ستير في الدرب وحدها عدر الأصيل 


فثمة لظات لا أستطيع ان طبع يجرى أفتكارك فابقى ونسدي ١١‏ ا 












1 : +! / تكن يحساجة لأن تنعم النظر فى 
وتووفت عن الكلام عاءدزة عن أن تعبر عن أفكارها عاونا ل 
إها لا تدري كيف تكون الحياة مع حوري “ فهو برغم رقته » وبر 
خا » سذيقى عاجزة عن فبمه من يعض الوجوه ؟ 
إنبها سيستمتعان منعا ماعات ملوءة بالفكر واجال » ولككن ماذا 
سحماتهها اليومية العادية ؟ 1 
وأخيراً مدت اليه يديها بدافم غريزي وقالت له : 
- اسمع اوري » إفي ارجو منك أن تختار أنت لي .. خبرق 
أفمل ؟ 
فابتسم ها ؛ لاطفة رنزنب تحدئه ؛ ربا كان ذلك للمرة الأخيرة 
ول يتناول بدا وإكا قال بهدوه : 
- لا أقدر أن أتصم لك با تفملينه بحباتك يا رنزنب » 0 1 
انث » وأنت وحدك التي تقدرين أن تقرري ماترينة ينكان ١‏ 
فأدر كت في تلك الاحظة انها لن تتلقى منه عونا على الاختبار » 
منه عا بشير حواسها نفس يدها كا قمل كامني 2 0 
رفسأة تحلى اماعها الاختبار في أبسط أشكاله » لقد كان علبها " 
دين الحداة السبلة والحياة المسيرة » وأحست رغبة شديدة في أن عبطا 
توا إلى الحياة السعيدة المعثادة الني عرفتها عم خاي . فرناك الآمان © 
المشاركة في المسرات والأحزان .. دون ان تخشى شيئا موى الْكير 9 
نعم .. الموت . لقد دارت ا افكر الحاة دورة انتبت بها إلى الموت 
خاي قد مات 2 وكامني ايضاً قد يموت > وتختفي ملاحه من ذاكرتا كا 
ملاممح خاي 


ت له يوما » انبا 
وقالت له : 


- لقد أخترن 

11 “كرت يأ حورى .. از. اشار كك الحياة » عر الخير والشم 
حتى المرت ؟ : 
فأحاطها بذرا : ب 

اطبا بقراعيه » ودعرت بفغتة د فور 
د ا بحلارة وجبه #وف وجهها ؛ واحمست 


قالت لنفس 

0 سا ١‏ لو قدر لحورى ان يوت فسإني 1 

00 1 تسا , . أن حور 

: بة قلبي إلى وَعفى ذلك اله الأاموت بعد البوى .! 0 
31 


وعتدئذ نظرت إلى حوري وهو واقف هدوه إلى حانيها » وع 
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